
23
سياسة

نتنياهو: القرار الأميركي 
في مجلس الأمن 

كان خطوة غير جيدة

مصدر في المقاومة: 
عملية رفح لن تكون 

نزهة كما يظن الاحتلال

استهدف الاحتلال 
مركزاً إسعافياً في 

الهبارية ـ حاصبيا

وتيرة  من  يومياً  الإسرائيلي  الاحتلال  يصعّد 
المدنيين  مستهدفاً  غزة،  قطاع  في  الإبادة 
ضحايا  يومياً  منهم  العشرات  يسقط  الذين 

شهرها  إتمام  من  تقترب  التي  الحرب  هذه 
الحكومة  رئيس  يزال  لا  حين  وفي  السادس. 
حكومته  وأركان  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 

وآخرها  التهدئة،  محاولات  كل  يجهضون 
الداعي   2728 الدولي  بالقرار  الالتزام  رفض 
يلقون  فإنهم  غزة،  في  النار  إطلاق  لوقف 

أن  يبدو  لا  حين  في  متواصلاً،  أميركياً  غطاء 
اجتياحاً  ليشمل  يمتد  الأميركي  الدعم  هذا 

شاملاً لرفح

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــــت رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
ّ
ــم تــــعــــن ــ ــــرجـ ــتـ ــ يُـ

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــن  ــتــ ــ الاحــ
نــتــنــيــاهــو وأركـــــــان حــكــومــتــه تــجــاه 
مــفــاوضــات الــهــدنــة فــي غــــزة، ورفــــض تقديم 
تـــنـــازلات، بــمــزيــد مــن تصعيد الإجــــرام بحق 
الــغــزيــن فــي أنــحــاء متفرقة مــن الــقــطــاع، مع 
اســتــمــرار الــتــلــويــح بــاجــتــيــاح رفــــح، وهـــو ما 
إسرائيلياً  تنسيقاً  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تــريــد 
المقاومة  فــي حــن تؤكد  قبل حصوله،  معها 
خسائر  لإلــحــاق  جــاهــزة  أنــهــا  الفلسطينية 
كبيرة بجيش الاحــتــال. كل ذلــك يأتي فيما 
لا أثــر لقرار مجلس الأمــن الــدولــي رقــم 2728 
الداعي لوقف إطاق النار في غزة، خصوصاً 
أن واشنطن التي لم تعرقله عملت في المقابل 
على التقليل من أهميته واعتباره غير ملزم 
ــلــــة تــوفــيــر  ــن مـــضـــمـــونـــه ومــــواصــ ــه مــ ــ ــراغـ ــ لإفـ

الغطاء لعدوان الاحتال على غزة.
وبــعــد وصــف المــنــدوبــة الأميركية لــدى الأمــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد القرار 2728 
»غير الملزم«، إذ قالت إن بادها »لا تتفق مع  بـ
كل ما تضمنه القرار، لكننا نؤيد بشكل كامل 
الــقــرار  الــتــي يتضمنها هــذا  ــداف  بعض الأهــ
ــلــــزم«، واصــــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  غــيــر المــ
بعدم  لــلــقــرار  واشــنــطــن  تمرير  على  هجومه 
اســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض »الـــفـــيـــتـــو«. والــتــقــى 
نتنياهو  بنيامن  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
ــاء الــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي ريــك  ــعــ أمــــس الأربــ
ســكــوت فــي مقر رئــاســة الــــوزراء فــي الــقــدس، 
وشــكــره عــلــى زيــارتــه وعــلــى »دعــمــه الــراســخ 
لإســـرائـــيـــل خــصــوصــاً فـــي الــفــتــرة الـــراهـــنـــة«. 
ــال نــتــنــيــاهــو خــــال الـــلـــقـــاء: »اعـــتـــقـــدت أن  ــ وقـ
القرار الأميركي في مجلس الأمن كان عبارة 
عن خطوة غير جيدة للغاية. والأسوأ فيه أنه 
شجع حماس على اتخاذ موقف صارم وعلى 
بأنه  اعتقاداً  الــدولــي  الضغط  على  الاعتماد 
سيمنع إسرائيل من الإفــراج عن المخطوفن 
ومـــن تــدمــيــر حــمــاس«. وتــابــع: »الـــقـــرار الــذي 
ه بعدم إرسال الوفد )الإسرائيلي( إلى 

ُ
اتخذت

واشنطن، جراء قرار مجلس الأمن، كان عبارة 
ــة لــحــمــاس مـــفـــادهـــا بــأنــه  ــالـ ــال رسـ ــن إيـــصـ عـ
ينبغي ألا تعتمد على هذه الضغوط. هذا لن 

يجدي نفعاً. آمل أنها ستفهم هذه الرسالة«.
في سياق متصل، أفادت صحيفة »يسرائيل 
الأميركية  الإدارة  أن  أمــس،  العبرية  هيوم« 
تــوجــهــت إلـــى دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
بطلب تنسيق مــوعــد جــديــد لإرســـال وزيــر 
الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس 
مجلس الأمــن القومي تساحي هنغبي إلى 
واشنطن، للتباحث بالبدائل التي يطرحها 
في  العسكرية  للعملية  الأمــيــركــي  الــجــانــب 
الأبيض  البيت  أن  الصحيفة  وذكـــرت  رفــح. 
عـــازم - عــلــى مــا يــبــدو - عــلــى عـــرض بــدائــل 
العملية في رفح قبل شروع جيش الاحتال 
بــطــرح  يــكــتــفــي  هـــنـــاك، ولا  بعملية واســـعـــة 
البدائل على وزيــر الأمــن الإسرائيلي يوآف 
غالانت الذي التقى أمس الأول الثاثاء عدداً 
فــي الإدارة الأميركية.  المــســؤولــن  كــبــار  مــن 
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو وغالانت 
والوزير بيني غانتس، يظهرون في الآونة 
ــدة بـــشـــأن الــعــمــلــيــة  ــــرة جــبــهــة مــــوحــ ــيـ ــ الأخـ
أنها ستخرج  العسكرية في رفــح ويــدّعــون 

إلى حيز التنفيذ في نهاية المطاف.
مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، كــــشــــف قــــــيــــــادي فــــــي حـــركـــة 
»حــمــاس«، طلب عــدم ذكــر اسمه، في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »المـــقـــاومـــة بـــدأت  لــــ
إلى  الــرامــيــة  الإســرائــيــلــيــة  للخطوة  تستعد 
اجتياح رفــح«، مشدداً على أن »عملية رفح 
لــن تــكــون نــزهــة كــمــا يــظــن قـــادة الاحـــتـــال«، 
ومؤكداً في الوقت ذاته أن »مقاتلي المقاومة 
ــم الاســتــعــداد  فـــي جــمــيــع الــفــصــائــل، عــلــى أتـ
لإلــحــاق خــســائــر كــبــيــرة بجيش الاحــتــال«. 
ــواردة للمقاومة،  وقـــال إن »كــل المــؤشــرات الــ
سواء عبر الوسطاء، أو ميدانياً، تشير إلى 

إصرار إسرائيلي على تنفيذ عملية رفح«.
في سياق آخر، قال القيادي في »حماس«، إن 
الحركة »أبدت مرونة كبيرة خال المفاوضات 
الجارية لتبادل الأسرى وإرساء هدنة، إلا أنه 
ت 

ّ
متعن الإسرائيلي  الجانب  أن  واضحاً  بــدا 

ــل المـــصـــدر على  ــ ــ
ّ
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى«. ودل

ــة« الــتــي أبــدتــهــا الــحــركــة، بــالــقــول إن  »المـــرونـ
»قيادة الحركة أبدت استعداداً لزيادة أعداد 
المــمــكــن أن يشملهن  الـــلـــواتـــي مـــن  المـــجـــنـــدات 
ــفــــاق، لــتــصــل إلــــى 10 مــجــنــدات بــــدلًا من  الاتــ
5، وذلـــك رغـــم أن الــحــركــة كــانــت تتمسك في 
السابق بعدم استكمال أي مراحل أولية من 

أي اتــفــاقــيــات تــنــص عــلــى خــــروج عسكرين 
تــمّ أسرهم من داخــل الــوحــدات العسكرية أو 
ــار الــقــيــادي إلــى  ــ ــابـــات«. وأشـ ــل الـــدبـ مـــن داخــ
أن »حـــمـــاس ربــطــت زيـــــادة أعـــــداد المــجــنــدات 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الاتــــفــــاق، بــمــوافــقــة 
ــــاق ســــراح  ــ الـــجـــانـــب الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى إطـ
ــــي الـــســـجـــون  ــــاب المــــــؤبــــــدات فـ ــــحـ ــــن أصـ 30 مـ
أيضاً  وذلــك  كل مجندة،  مقابل  الإسرائيلية، 

بــعــدمــا تــنــازلــت الــحــركــة فــي وقـــت ســابــق عن 
إطـــاق ســـراح 50 مــن أصــحــاب المحكوميات 
القيادي  وأوضـــح  كــل مجندة«.  أمــام  العالية 
أن »مــــن بـــن المـــزاعـــم الــتــي يــروجــهــا الإعــــام 
العبري باعتبارها عقبات وضعتها حماس 
أمـــام سير المــفــاوضــات وتعطيل الاتــفــاق، أن 
الــحــركــة تــتــمــســك بــتــحــديــد أســـمـــاء أصــحــاب 
أن يطلق سراحهم  المقرر  الذين من  المؤبدات 
 إن الحركة »أبدت مرونة 

ً
خال الاتفاق«، قائا

كــبــيــرة فــي هـــذا الــبــنــد أيـــضـــاً«، مضيفاً أنها 
»تنازلت عن تحديد الأسماء باعتبار أن كل 

أصحاب المؤبدات يستحقون الخروج«.
إنــه »فــي مقابل  القيادي الحمساوي،  وقــال 
أبدتها حماس والمــقــاومــة من  التي  المــرونــة 
أجل التوصل لاتفاق يخفف المعاناة عن أبناء 
تشدداً  الإســرائــيــلــي  الجانب  أبـــدى  شعبنا، 
فــي رفـــض كــل المـــحـــاولات الــرامــيــة للتوصل 
لاتفاق يقضي بتحرير أســراه«، مشيراً إلى 
أنه »على الرغم من تواصل المفاوضات، إلا 
أنـــه لــم يــقــدم بــعــد أي إشــــارات عــلــى المطلب 
للحرب  الدائم  بالوقف  للمقاومة  الرئيسي 
مطالب  يرفض  كما  مرحلية،  عملية  ضمن 

المقاومة بشأن الانسحاب من المناطق التي 
حــدّدتــهــا المــقــاومــة كــمــرحــلــة أولــــى يتبعها 
ــح أن  ــ انــســحــاب كــامــل مـــن الـــقـــطـــاع«. وأوضـ
»ما يمكن القول إن حماس تمسكت به، هو 
عودة النازحن إلى مناطقهم في الشمال«، 

 إن »ســبــب التمسك بــهــذا المــطــلــب أنــه 
ً
قــائــا

يأتي تجاوباً مع أبناء شعبنا من النازحن 
مناطقهم«،  إلــى  بالعودة  يتمسكون  الــذيــن 
لافتاً إلى أن »المفاوضن من المقاومة، صدى 

لصوت شعبهم«.
القيادي في حركة »حماس«  قــال  من جهته، 
»العربي الجديد«،  باسم نعيم، في تصريح لـ
إن »إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها 
حماس خال عملية التفاوض، بشكل خاطئ، 
المقابل  وفـــي  الــتــراجــع،  مــن  نــوعــاً  وتعتبرها 
ــفـــاوضـــات«. وحـــول  تــزيــد مـــن تعنتها فـــي المـ
الــدولــي بــأن إسرائيل  اقــتــنــاع المجتمع  مــدى 
لا تريد وقف إطاق النار مهما كانت مرونة 
ــال نــعــيــم إن »الــعــالــم مــتــأكــد أن  ــمـــاس«، قـ »حـ
إسرائيل، وخصوصاً نتنياهو، لا يريد وقف 
إطاق النار، وأن الأمر ليس متعلقاً بمرونة 
حـــمـــاس، ولــكــنــه حــتــى الــلــحــظــة، لا يــمــارس 

الضغط الكافي لإجبار نتنياهو على ذلك«.
وفي السياق، قال رئيس حركة »حماس« في 
الخارج خالد مشعل، في كلمة مسجلة بُثت 
»قيادة  إن  الأردن،  في  نسائية  فعالية  خــال 
الحركة تدير معركة تفاوضية لا تقل شراسة 
الــلــه سنهزمهم  عــن معركة المــيــدان وإن شــاء 
ــذه المــعــركــة  ــ فــــي المــــيــــدان وســنــهــزمــهــم فــــي هـ
أسراهم  نفرج عن  »لــن  وتــابــع:  التفاوضية«. 
عندنا إلا عندما نحقق هذه الأهداف، وندير 
المعركة التفاوضية بصابة وبحسن مناورة 

السياسة كما نفعل في الميدان«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
المباشرة  المفاوضات غير  إن  الأربــعــاء،  أمــس 
مــســتــمــرة، فــيــمــا يــتــركــز الـــخـــاف الــرئــيــســي 
بشأن عودة النازحن إلى شمالي قطاع غزة 
»لكن لا يزال بالإمكان التوصل إلى تسوية«. 
ووفق مصدر إسرائيلي مطلع فإن »التوصل 
ــودة الــنــازحــن كــان  إلـــى حـــل وســـط بــشــأن عــ
لــم يكن  الــوفــد )الإســرائــيــلــي(  ممكناً، غير أن 

مفوضا بحسم المسألة«.
ــاً، قـــضـــى ســـكـــان قـــطـــاع غـــــزة لــيــلــة  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
ــاء ويـــــوم أمــــس الأربــــعــــاء عــلــى وقــع  ــثـــاثـ الـ
غارات الطائرات الحربية والقصف المدفعي 
التي خلفت عشرات الضحايا. وأكدت وزارة 
الصحة في غزة وصول أكثر من 66 شهيداً 
إلى المستشفيات خال ليل الثاثاء-الأربعاء 
»أكــثــر مــن نصفهم مــن الأطــفــال والــنــســاء«. 
وأحصى الإعام الحكومي في غزة »أكثر من 

50 غارة خال 24 ساعة« ترافقت مع قصف 
مدفعي كثيف »واستهدفت منازل مدنين« 
بدءاً من جباليا وبيت حانون ومدينة غزة 
ــى المــــواصــــي ورفـــح  ــولا إلــ ــ فـــي الـــشـــمـــال وصـ

وخانيونس في الجنوب.
وقصفت إســرائــيــل ثــاثــة مــنــازل على الأقــل 
فـــي رفــــح لــيــلــة الـــثـــاثـــاء مــمــا أثــــار مــخــاوف 
جــديــدة مــن احتمال شــن هجوم بــري تلوح 
ــالـــة  ــنـــذ فــــتــــرة. وذكــــــــرت وكـ ــل مـ ــيــ ــرائــ بــــه إســ
الأنباء الفلسطينية »وفا« أن 11 فلسطينياً 
ــيــــب آخـــــــرون فــــي قــصــف  ــتـــشـــهـــدوا وأصــ اسـ
ــــح.  ــلـــة بـــمـــديـــنـــة رفـ ــزلا لـــعـــائـ ــنــ ــهــــدف مــ ــتــ اســ
الفلسطينين  عــشــرات  وأصــيــب  واستشهد 
جــــراء قــصــف الاحـــتـــال تجمعاً قـــرب معبر 
ــرق مــديــنــة  ــ ــــي« شـ ــارنـ ــ ــار الـــتـــجـــاري »كـ المــــطــ
ــا« أن عـــدداً من  غـــزة. كــمــا ذكـــرت وكــالــة »وفــ
جــراء  وجــرحــوا  اســتــشــهــدوا  الفلسطينين 
ــدرج  ــ قـــصـــف الاحـــــتـــــال مــــنــــازل فــــي حــــي الــ
ومـــخـــيـــم الـــشـــاطـــئ بــمــديــنــة غــــــزة. وشـــمـــال 
الاحــتــال تجمعاً استشهد  الــقــطــاع، قصف 
أثــنــاء  ــــرون  آخـ وأصـــيـــب  فلسطينيون  ــره  إثــ
شرق  مساعدات  على  الحصول  محاولتهم 
ــانـــون. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة في  بــيــت حـ
قــطــاع غـــزة، أمـــس، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ارتكب 8 مجازر وصل منها للمستشفيات 
76 شــهــيــدا و102 إصــابــة خـــال 24 ســاعــة، 
مضيفة أن حصيلة ضحايا الحرب ارتفعت 
إصــــابــــة.  و74889  ــداً،  ــيــ ــهــ شــ  32490 إلــــــى 
ــــوات الاحـــتـــال مــجــمــع نــاصــر  واقــتــحــمــت قـ
الــطــبــي غــربــي خــانــيــونــس، واعــتــقــلــت عــدداً 
الطبية والنازحن. كما واصل  الــكــوادر  من 
الجيش الإسرائيلي لليوم العاشر محاصرة 
اشتباكات  وخـــاض  الــطــبــي  الــشــفــاء  مجمع 
في محيطه. في غضون ذلك، كشف المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان 
أمس، عن توثيقه إعدام الجيش الإسرائيلي 
 فلسطينياً في عمليات إطاق نار 

ً
13 طفا

مباشر على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه 
في مدينة غــزة. وأضــاف أن فريقه الميداني 
تــلــقــى إفــــــادات وشــــهــــادات مــتــطــابــقــة بــشــأن 
جرائم إعدام وقتل بحق أطفال فلسطينين 
تتراوح أعمارهم بن 4 و16 عاما، بعضهم 
ــلـــهـــم داخــــل  أثــــنــــاء مـــحـــاصـــرتـــهـــم مــــع عـــوائـ
منازلهم، وآخرون خال محاولتهم النزوح 
فــي مـــســـارات حــددهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الخاصة  المــقــررة  قــالــت  جهتها،  مــن  مسبقا. 
الأراضــي  فــي  الإنــســان  المعنية بحالة حقوق 
ألبانيز،  فرانشيسكا  المحتلة  الفلسطينية 
الــتــي نــشــرت تــقــريــرا يفيد بـــأن هــنــاك أسسا 
معقولة لاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة 
جماعية في غزة، إنها تلقت تهديدات خال 
فـــتـــرة تــفــويــضــهــا. وقـــدمـــت ألــبــانــيــز تــقــريــراً 
الجماعية« لمجلس  الإبــادة  عنوانه »تفصيل 
حــقــوق الإنــســان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة أمس 
الــثــاثــاء وقــالــت إن إســرائــيــل »ترفضه  الأول 
ولــدى سؤالها خــال مؤتمر  قاطعا«.  رفضا 
ــان عــمــلــهــا عــلــى  ــ ــــس عـــمـــا إذا كـ صـــحـــافـــي أمـ
التقرير قد تسبب في تلقيها تهديدات، قالت 
ألبانيز »نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل. ليس 
لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجــراءات احترازية 
إضافية بعد. لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا 

يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه«.

دمار جراء غارة إسرائيلية 
على منزل في دير البلح أمس 

)أشرف عمرا/الأناضول(

عدوان جديد على جنين ومخيمها7 شهداء مدنيين على الجبهة اللبنانية

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال

شهدت الجبهة اللبنانية تصعيداً إسرائيلياً 
لافــتــاً، بـــدأ أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى أثــر 
الغارات الإسرائيلية في العمق اللبناني، في 
قضاءي بعلبك والهرمل، في البقاع، شرقي 
ــكــمــل لــيــل الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، 

ُ
لــبــنــان، واســت

استهدفت مركز »جمعية  إسرائيلية،  بغارة 
»الــجــمــاعــة  ــعـــاف الــلــبــنــانــيــة«، الــتــابــع لـــ الإسـ
الإسامية« في الهبارية )القريبة من مزارع 
ــــولان المـــحـــتـــل(، مـــمـــا أدى إلـــى  ــــجـ شــبــعــا والـ
استشهاد 7 مسعفن وجرح 4 مدنين. وردّ 
»حزب الله«، فجر أمس الأربعاء، باستهداف 
مــســتــوطــنــة »كـــريـــات شــمــونــة« حــيــث سقط 

قتيل إسرائيلي على الأقل وجُرح آخرون.
واعــتــبــرت »الــجــمــاعــة الاســامــيــة« فــي بيان 
ــعـــدو الإســرائــيــلــي أضــــاف إلــى  أمــــس أن »الـ
فلسطن  فــي  يرتكبها  التي  جرائمه  قائمة 
ــان بـــحـــق المــــدنــــيــــن، جـــريـــمـــة جـــديـــدة  ــنـ ــبـ ولـ
إسعافياً  مــركــزاً  مباشر  بشكل  باستهدافه 
لــجــمــعــيــة الإســـــعـــــاف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة – جــهــاز 
الطوارئ والإغاثة في بلدة الهبارية، قضاء 
حاصبيا فــي جــنــوب لــبــنــان، مــمــا أدى إلــى 
ارتـــقـــاء ســبــعــة شــهــداء مــن المــســعــفــن الــذيــن 

كانوا يناوبون في المركز«.
وقـــــال مـــديـــر جـــهـــاز الــــطــــوارئ والإغــــاثــــة في 
الدين  محيي  اللبنانية«  الإسعاف  »جمعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الاعــتــداء  قــرحــانــي لـــ
طــــاول نــقــطــة إســعــافــيــة لــجــمــعــيــة الإســعــاف 
اللبنانية تم استحداثها في أواخر عام 2023، 
 العدوان الإسرائيلي«. وأشار إلى 

ّ
أي في ظل

أنـــه »كــــان هــنــاك فـــي المـــركـــز 7 أشـــخـــاص من 
الذين يخضعون للتدريب ويخدمون فيه«.

واعتبرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، 
اتها  أن »إصــرار إسرائيل على تكرار اعتداء
ــن يـــــــــؤدي إلــــى  ــ ــز الــــصــــحــــيــــة لــ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــى المـ ــلــ عــ

القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ سامر خويرة

ــاً جـــديـــداً  ــ ــــدوانـ  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عـ
ّ
شـــــن

عــلــى مــديــنــة جــنــن ومــخــيــمــهــا، مـــا أســفــر عن 
آخــريــن،   7 وجــــرح  فلسطينين،   3 اســتــشــهــاد 
وســط اشــتــبــاكــات مسلحة مــع مــقــاومــن، قبل 
انسحاب قواته عقب عملية عسكرية استمرت 
أمــس،  فلسطينيون،  وشــيّــع  ســاعــات.   9 نحو 
ي حمزة عرعراوي )27 عاماً( من مخيم 

َ
جثمان

العن في نابلس، ومحمد ناصر السبتي )19 
عـــامـــاً( مـــن مــخــيــم جــنــن، والــلــذيــن اســتــشــهــدا 
إسرائيلية مجموعة من  جــراء قصف مسيّرة 
الشبان أمام منزل في حارة الدمج، في مخيم 
ــيّــع جثمان الــشــاب يوسف 

ُ
جــنــن. فــي حــن ش

ــــذي استشهد  حــســان عـــزوقـــة )19 عـــامـــاً(، والـ
لترتفع  في مدينة جنن.  الاحــتــال  برصاص 
حصيلة الــشــهــداء، فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، منذ 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلـــى 453 
شــهــيــداً. مــن جهتها قــالــت كــتــائــب »الــقــســام«، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«، أمــس، 
إنها استهدفت قــوات الاحــتــال بــوابــل كثيف 
مـــن الـــرصـــاص خــــال اقــتــحــام مــديــنــة جــنــن، 
فيما قالت »سرايا القدس«، الجناح العسكري 
لحركة »الجهاد الإســامــي«، إن مقاتليها في 
مع  مسلحة  اشتباكات  خــاضــوا  كتيبة جنن 

قوات المقتحمة للمدينة ومخيمها.
كــذلــك انــدلــعــت مــواجــهــات فـــي بــلــدة قــبــاطــيــة، 
ــان  ــبــ جــــــنــــــوب جــــــنــــــن، حـــــيـــــث أصــــــيــــــب 4 شــ
ــثـــاثـــاء -  بـــالـــرصـــاص، بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الـ
بالخطيرة،  وصــفــت  إصــابــة  بينها  الأربـــعـــاء، 
وفــق وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية »وفـــا«، التي 
ــتـــال اقــتــحــم الــبــلــدة وقــامــت  أضـــافـــت أن الاحـ
تــدمــيــر مــمــنــهــجــة للبنية  بــعــمــلــيــة  ــاتـــه  جـــرافـ
الــتــحــتــيــة. وبــيــنــمــا قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن 
إطاق نار استهدف قوات الاحتال عند مدخل 

قــريــبــة للوسيط  ــارة  ــداً«. وحـــول زيــ مكلفة جــ
إلــى بيروت،  الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتاين 
د لأجل ذلك،  أجاب المصدر بأن »لا موعد حُدِّ
ــالات مــســتــمــرّة على  ــ ــــصـ لــكــن الـــجـــهـــود والاتـ
المواجهات  المستوين لمحاولة خفض وتيرة 
 مستمرٌّ كذلك لدراسة 

ٌ
العسكرية، وهناك عمل

والــبــحــث بــمــقــتــرحــات جــديــدة مــن شــأنــهــا أن 
 دبلوماسي متكامل«.

ّ
تؤسس لحل

ــة لــــدى لــبــنــان في  ــيـ ــــت الـــســـفـــارة الإيـــرانـ ودانــ
بيان، اعتداء الهبارية، مشيرة إلى أنه »يأتي 
فـــي ســـيـــاق اســـتـــهـــدافـــات الاحـــتـــال المــتــكــررة 
في  والإغاثية  الصحية  للمنشآت  والمتعمدة 
جنوب لبنان وقطاع غزة، كجزءٍ من سياسته 
الــعــدوانــيــة والــوحــشــيــة«. ودان »حـــزب الــلــه« 
الــــغــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــــال مـــصـــدر نــيــابــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــعــدو  فــي الــحــزب لـــ
من  تمرّ  لن  الهبارية  كثيراً، ومجزرة  تمادى 
قـــاسٍ وعــنــيــفٍ وبــالمــســتــوى نفسه«.  ردّ  دون 
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن »الـــحـــزب قــــال مــــراراً 
إنه لن ينجرّ إلى الحرب، ولن يحقق أهداف 
الإسرائيلي المأزوم في غزة، والذي كلما زادت 
خسارته هناك، صعّد من ضرباته في لبنان 
لــلــتــعــويــض، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــن نقف 
بحق  يرتكبها  التي  الجرائم  أمــام  متفرّجن 
المصدر  ولفت  والمسعفن«.  والمدنين  القرى 
إلى أن »حزب الله جاهز لكل الاحتمالات وفي 
 »هناك بنك اهداف لا 

ّ
أي وقتٍ«، مشيراً إلى أن

الله  الكشف عنه، ولكن ضربات حزب  يمكن 
للعدو ستكون موجعة ومفاجئة له«.

وبعد ساعات من الغارة الإسرائيلية، قصف 
ــريـــات شــمــونــة«  »حــــزب الـــلـــه« مــســتــوطــنــة »كـ
وقيادة اللواء 769 في ثكنة »كريات شمونة« 
بعشرات الصواريخ، بحسب بيان له. وأعلنت 
»نجمة  لـ التابعة  الإسرائيلية  الإسعاف  فرق 
بــقــصــف  شـــخـــص  مـــقـــتـــل  الـــــحـــــمـــــراء«،  داود 
القتلى  عــدد  ليرتفع  المستوطنة،  فــي  مصنع 

إطاق نار غرب رام الله، يوم الجمعة الماضي، 
والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وجرح 
اثنن آخرين )ضابط وجــنــدي(. وفــي الأثناء، 
ــيـــب بــرصــاص  صـ

ُ
 مـــواطـــنـــاً أ

ّ
ــا« أن ــ ــرت »وفــ ــ ذكـ

ــقــل آخـــر، خــال اقتحام 
ُ
الاحــتــال، أمـــس، واعــت

بــلــدة بــيــت فــجــار جــنــوب بــيــت لــحــم. وشــهــدت 
إسرائيلية  اعـــتـــداءات  المحتلة  الــقــدس  مدينة 
أمـــس، إذ اقتحمت قـــوات الاحــتــال حــي رأس 
بناية  اقتحمت  فيما  المــديــنــة،  شــمــال  خميس 
تسكنها عــائــلــة الــشــهــيــد فــــادي جــمــجــوم، في 
منفذ  وهــو  المحتلة،  بــالــقــدس  شعفاط  مخيم 
عملية مستوطنة »كريات ماخي« المقامة على 
أراضي قرية قسطينة المهجرة، الشهر الماضي، 
والتي أدت إلى مقتل مستوطنن اثنن. وفي 
الــســيــاق، ذكـــر بــيــان لهيئة شـــؤون الأســـرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســيــر  ــرريـ والمـــحـ
الفلسطيني أن الاعتقالات بلغت، منذ مساء 
الثاثاء وحتى صباح أمس،  أول من أمــس 
الغربية.  فة 

ّ
الض مــن  الأقــل  على  مواطناً   20

وبــذلــك تــرتــفــع حصيلة الاعــتــقــالات بــعــد 7 

الــتــي تتمادى  الــجــرائــم  التغاضي عــن هــذه 
ــــال فــــي ارتـــكـــابـــهـــا مـــنـــذ بـــدء  ــتـ ــ ــوات الاحـ قـــــ
عــدوانــهــا عــلــى الــجــنــوب«. وكــشــفــت أن 316 
الاسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  سقطوا  شهيداً 
عــلــى لــبــنــان مــنــذ 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

الماضي لغاية أول من أمس الثاثاء.
وأفاد مصدر دبلوماسي أميركي في السفارة 
الأميركية في بيروت »العربي الجديد«، بأن 
إلــى تصاعد  بقلق  تنظر  المتحدة  »الــولايــات 
وتـــيـــرة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بـــن إســرائــيــل 
وحزب الله في الأيام الماضية، وخطر توسّع 
لمحاولة  مستمرّة  وجهودها  الــصــراع،  رقعة 
ــــف كـــامـــل لإطــــاق  ــــى وقـ ــولًا إلـ ــ ــ الـــتـــهـــدئـــة وصـ
الــحــرب ستكون  الــنــار، لأن تداعيات توسعة 

بلدة كفردان غرب جنن، فجر أمس، استهدف 
ــــال بـــعـــبـــوة نــاســفــة  ــتـ ــ ــقــــاومــــون قــــــوات الاحـ مــ
محلية الصنع، في بلدة اليامون شمال غربي 
مــديــنــة جــنــن، فيما انــدلــعــت مــواجــهــات لــدى 
ــة الاحــتــال،  اقــتــحــام بــلــدة بــرقــن. ووفـــق روايــ
قــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
إنــه منذ 7 أكــتــوبــر »تــم اعــتــقــال حــوالــي 3600 
الغربية،  الضفة  أنحاء  مختلف  في  مطلوب« 
ــاً أن »مــنــهــم حـــوالـــي 1600 عــلــى عــاقــة  ــمـ زاعـ
العسكرية  عمليته  وحـــول  حـــمـــاس«.  بــحــركــة 
فــــي جـــنـــن، قـــــال جـــيـــش الاحـــــتـــــال: »قــضــيــنــا 
بمسيّرات  الجو  مــن  مسلحن  إرهابين  على 
حــربــيــة وقــضــى الــقــنــاصــة عــلــى إرهـــابـــي آخــر 
بـــنـــيـــرانـــهـــم«. وطــــاولــــت الاقـــتـــحـــامـــات، أمــــس، 
ي كفر الديك وبروقن، غرب سلفيت، في 

َ
بلدت

ــذ حملة 
ّ
حــن دهـــم الاحـــتـــال مــنــازل عـــدة ونــف

ابزيع غرب  اعتقالات خــال اقتحام بلدة ديــر 
لميس منصور  الفلسطينية  طــاولــت  الــلــه،  رام 
الشهيد مجاهد بركات منصور، وابن  زوجــة 
ذ عملية 

ّ
عمه فراس. والشهيد مجاهد هو منف

الإسرائيلين المعلن عنه منذ بدء المواجهات 
على الجبهة اللبنانية، في 8 أكتوبر/تشرين 
، بينهم 11 جندياً. 

ً
الأول الماضي، إلى 18 قتيا

ــــال عــــن تــعــرض  ــتـ ــ وتـــحـــدثـــت ســـلـــطـــات الاحـ
إلــى نحو 30 صــاروخــاً، وتضرر  المستوطنة 
سبعة مبان على الأقل أصيبت بشكل مباشر.

ــــال مـــدفـــعـــيـــاً، مــنــطــقــة بــن  ــتـ ــ وقـــصـــف الاحـ
نيران  أطلق  الطيبة والعديسة، كما  بلدتي 
الشعب.  الرشاشة على بلدة عيتا  أسلحته 
ــلــــي أن  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ وذكــــــــرت إذاعــــــــة الـــجـ
»ســـاح الــجــو لــم يــبــدأ بــشــن هجماته على 
للرد«.  تجري  مناقشات  وهناك  بعد  لبنان 
واســـتـــهـــدف »حــــزب الـــلـــه« انـــتـــشـــاراً لــجــنــود 
فــي محيط مستوطنة »شــتــولا«،  الاحــتــال 
ومــوقــع  رويــســات العلم فــي تــال كفرشوبا 
إسرائيلية  وقــوة  مشاة  المحتلة،  اللبنانية 
داخل خيمة في حرش راميم، والتجهيزات 
ر 

ّ
فــي موقع مسكاف عــام. وحــذ التجسسية 

ــدو لاثــــارو رئــيــس »قـــوة الأمـــم المتحدة  أرولــ
من  أمــس،  )اليونيفيل(،  لبنان«  في  المؤقتة 
ــال فـــي تــصــريــحــات  ــ خـــطـــورة الأوضـــــــاع. وقـ
صحافية، إن »الدمار والوفيات والإصابات 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة تــثــيــر قــلــقــاً عميقاً 
ومخاوف من احتمال المزيد من التصعيد«.

الإيطالية  الــــوزراء  رئيسة  وصــلــت  سياسياً، 
إلى  الأربعاء،  جورجيا ميلوني، مساء أمس 
لبنان، على أن تغادره اليوم الخميس. وأشار 
مــصــدرٌ مـــقـــرّبٌ مــن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
بحديث  مــيــقــاتــي  نجيب  اللبنانية  الأعـــمـــال 
 »هــــذه الــجــولــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن لـــ

تــأتــي فــي ســيــاق الــلــقــاءات والمــنــاقــشــات التي 
تجري للبحث في أوضاع المنطقة وتطوراتها 
خصوصاً في غزة والجنوب اللبناني«، لافتاً 
لم تتوقف  الدبلوماسية   »الاتصالات 

ّ
أن إلى 

ــم نــحــصــل بــعــد عــلــى ضـــمـــانـــات بــأن  ولـــكـــن لـ
يوقف الإسرائيلي عدوانه على لبنان«.

أكــتــوبــر إلـــى نــحــو 7820، تــشــمــل مـــن أبــقــى 
فرج عنهم لاحقاً. 

ُ
الاحتال على اعتقالهم، وأ

ونقلت الهيئة، في بيان منفصل أمس، عن 
محاميها )لم تذكر اسمه( خال وجوده في 
سجن »نــفــحــة« الإســرائــلــي لــزيــارة عــدد من 
الأسرى، قوله إنه »خال انتظاري في غرفة 
الــــزيــــارة، حــيــث هـــنـــاك حـــائـــط مــشــتــرك بن 
الغرفة التي أوجد فيها وممر داخل السجن، 
ســمــعــت أصــــــوات الأســــــرى وهــــم يُــضــربــون 
الشتائم  بون ويصرخون، وتكال لهم 

ّ
ويعذ

ويجبرون على التلفظ بألفاظ نابية«. على 
صعيد آخــر دانــت كــل مــن وزارة الخارجية 
الــســعــوديــة والــبــريــطــانــيــة والــبــولــنــديــة، في 
ــــان الاحــــتــــال،  ــــس، إعــ بـــيـــانـــات مــتــفــرقــة أمــ
الأسبوع الماضي، مصادرة أراضٍ مساحتها 
بالضفة،  الأغــــوار  مــن منطقة  آلاف دونـــم   8
معلناً أنها »أراضـــي دولـــة«، مما يعني أنه 

يمكن استخدامها لمشاريع استيطانية.
إلـــى ذلـــك بــاتــت اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن على 
الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم المـــتـــصـــاعـــدة 
ــر، تــأخــذ  ــتــــوبــ بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــعـــد 7 أكــ
يــرتــدون لباس جيش  إذ   جديداً علنياً، 

ً
شكا

الاحتال الرسمي. ويرى رئيس بلدية عقربا 
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ ــر، فــ ــابــ صـــــاح بـــنـــي جــ
الجديد«، أن »السؤال هو من أين حصل هؤلاء 
المستوطنون على الساح واللباس العسكري؟ 
الجواب بسيط، ويكشف عن التعاون الوثيق 
بن الطرفن ضدنا«. من جهته، يشير الناشط 
في مقاومة الاستيطان محمد ديرية من بلدة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  عــقــربــا، فـــي حــديــث لـــ
أن المــســتــوطــنــن بـــاتـــوا يــجــوبــون كـــل الــريــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، خــــصــــوصــــاً مــــنــــاطــــق جـــنـــوب 
نابلس، وهم مسلحون« مضيفاً: »لكنهم دوماً 
يـــبـــادرون فــي الــهــجــوم، فــمــا إن يــرقــبــوا راعــيــاً 
ويهاجمونه  يتجمعون  معينة  مسافة  على 

ويقتلون الأغنام أو يسرقونها«.

حكومة  رئيس  أمس،  بيان  في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  اتهمت 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالسعي لاستكمال مخططات الإبادة والتهجير 
قرار  بعد  الدولي  التراخي  ذلك  في  مستغلاً  الفلسطيني،  الشعب  ضد 
الحرائق  نتنياهو يعمل على إشعال  مجلس الأمن الأخير. وأوضحت أن 
في ساحة الصراع والمنطقة وضرب أمنها واستقرارها جميعاً لكسب 
ضد  ــادة  الإب حرب  واستكمال  الحكم،  في  للبقاء  الوقت  من  المزيد 

الفلسطينيين وإطالة أمدها وتعميق نتائجها الكارثية.

استكمال مخطط الإبادة

رصدمتابعة

دمّر الاحتلال سيارة خلال عدوانه على جنين ومخيمها أمس )نضال اشتيه/الأناضول(
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  شرق
      غرب

انتقادات لاستخدام 
القوة ضد 

محتجين أردنيين
أعــــربــــت هــيــئــة تــنــســيــق مــؤســســات 
ــيــــة »هــمــم«،  المــجــتــمــع المـــدنـــي الأردنــ
في بيان أمس الأربعاء، عن رفضها 
لاعتقال وتوقيف نشطاء وناشطات 
ــي مــحــيــط مــســجــد  إثـــــر اعـــتـــصـــام فــ
الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية 
احتجاجاً  المــاضــي،  الاثــنــن  بعمّان، 
ــزة.  ــ ــي غـ ــ ــــال فـ ــتــ ــ ــم الاحــ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى جـ
ورفــضــت »هــمــم« فــي الــوقــت نفسه 
اعتداء بعض المحتجن والمحتجات 
عــلــى رجــــال الأمــــن، مــعــتــبــرة أن هــذا 

السلوك غير مقبول.
)العربي الجديد(

 
النرويج: منع إسرائيل 

المساعدات غير مقبول

قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــنــرويــجــي، 
إســـن بـــارث إيـــدي )الـــصـــورة(، على 
صفحة الـــوزارة فــي منصة »إكــس«، 
أمس الأربعاء، إن قرار إسرائيل منع 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة الــتــي ترسلها 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
»أونـــــروا«  الفلسطينين  الــاجــئــن 
مــن الــوصــول إلـــى شــمــال غـــزة »غير 
المساعدات  أن  على  وشــدّد  مقبول«. 
ــلــــة«،  ــمــــة وعــــاجــ الإنــــســــانــــيــــة »حــــاســ
ويجب على إسرائيل ضمان وصول 

المساعدات الغذائية إلى غزة.
)الأناضول(

برلمانيون بريطانيون 
يطالبون بحظر مبيعات 

الأسلحة لإسرائيل
غــــــارديــــــان«  »ذا  صـــحـــيـــفـــة  ذكـــــــــرت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، أن 
بــريــطــانــيــاً طــالــبــوا،  بــرلمــانــيــاً   130
ــــر  ــا إلــــــى وزيـ ــوهــ ــلــ ــــة أرســ ــالـ ــ ــــي رسـ فـ
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ديـــفـــيـــد  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الأسلحة  كاميرون، بحظر مبيعات 
ــيـــل. ومــــن بـــن المــوقــعــن  إلــــى إســـرائـ
عــلــى الــرســالــة، وزيــــر حـــزب الــعــمــال 
الـــســـابـــق لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط 
الوطني  الحزب  بيتر هاين، وزعيم 
والوزير  فلن،  الاسكتلندي ستيفن 
الـــســـابـــق جـــيـــس فــيــلــيــبــس، وزعـــيـــم 
حـــــزب الـــعـــمـــال الـــســـابـــق جــيــريــمــي 
ــه المــــحــــافــــظــــة  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــــظـ كــــــــوربــــــــن، ونـ

نوشينا مبارك.
)العربي الجديد(

 
استقالة مسؤولة 

أميركية احتجاجاً على 
حرب غزة

اســتــقــالــت أنـــيـــل شــيــلــن، مــســؤولــة 
ــة فـــــي مــكــتــب  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــــشــــــؤون الــ
ــان،  ــســ ــقــــوق الإنــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فـــي 
أمــس الأربــعــاء، مــن منصبها، وفقاً 
ــن بــــوســــت«  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــة »واشــ ــفـ ــيـ ــحـ لـــصـ
قولها  عنها  نقلت  التي  الأميركية، 
ـــد بــســبــب الـــحـــرب 

ّ
إن »عــمــلــهــا تـــعـــق

الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غــــزة ومــجــمــوعــة 
ــن الآثــــــار الأخـــاقـــيـــة والــقــانــونــيــة  مـ
المصاحبة  والدبلوماسية  والأمنية 
ــعَــــدّ رحــيــل  ــ لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. ويُ
ــم اســتــقــالــة احــتــجــاجــيــة  شــيــلــن أهــ
ضــد الــحــرب عــلــى غـــزة مــنــذ خــروج 
ــذي كـــــان مــــســــؤولًا  ــ ــ ــول، الـ ــ ــ جـــــوش بـ
عـــن صــفــقــات الأســـلـــحـــة مـــع حــلــفــاء 

واشنطن.
)العربي الجديد(

 
دان حالوتس: نتنياهو 

يقودنا إلى أسوأ

ــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيــ ــ ــر رئــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
حالوتس  دان  الأسبق،  الإسرائيلي 
)الــــصــــورة(، فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــنــاة 
»13« الإسرائيلية مساء أمس الأول 
الثاثاء، أن رئيس الــوزراء بنيامن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــســــؤول عــــن هــجــمــات 
نــتــنــيــاهــو  أن  أكـــتـــوبـــر. وأضـــــــاف   7
ــذا، فــفــي  ــ ــهــ ــ ــــض الاعـــــــتـــــــراف بــ ــرفــ ــ »يــ
تقويمه السنوي لا يوجد 7 أكتوبر، 
لديه 6 و8، وفي 8 بدأت الحرب لكن 
هــذا الــرجــل لا يــقــاتــل، وهــو يقودنا 

من سيئ إلى أسوأ«.
)الأناضول(

اعتبر الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي، خلال 

لقائه أمس رئيس المكتب 
السياسي لحركة »حماس« 

إسماعيل هنية في 
طهران، أن التحركات 

الدبلوماسية الأميركية 
تجاه غزة »خدعة«، قائلاً 

إن أهالي غزة سطروا 
انتصاراً وملحمة كبيرة 

بإلحاق الهزيمة بالسياسات 
والأهداف الإسرائيلية. 

وفيما انتقد رئيسي ما 
وصفه بأنه »تقاعس 
وانفعال بعض قادة 
الدول الإسلامية تجاه 

جرائم الكيان الصهيوني«، 
أكد استمرار دعم إيران 
للشعب والمقاومة 

الفلسطينية.

خدعة 
أميركية

حفتر 
والمصالحة 

الليبية

للحديث تتمة...

غزة: مجازر متنقلة

أسامة علي

 الغموض مصير المؤتمر الجامع 
ّ

يلف
للمصالحة الوطنية الليبية، والذي قرّر 

المجلس الرئاسي يوم 28 إبريل/نيسان 
المقبل موعداً لانعقاده في مدينة 

سرت )وسط شمال(. وعلى الرغم 
ن 

ّ
من قرب موعد المؤتمر، لم يتمك

المجلس بعد من تحديد الأطراف 
المستهدفة بالمشاركة فيه، ولا حتى 

تحديد أجندته وتفاصيل بنودها 
والمسائل التي ستدور مناقشتها فيه، 

ليتصالح الخصوم. وقد يكون ذلك 
كله من بديهيّات المشهد الليبي التي 

ستغرب، لكن الطارئ المفارق 
ُ
لم تعد ت

في طرافته قرار قيادة اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر تعليق مشاركتها في 

المؤتمر!
أعلنت ذلك شخصياتٌ مقرّبة من 

قيادة حفتر لوسائل إعلام مقرّبة من 
اللواء المتقاعد، الأحد الماضي، وذكرت 

أن سبب التعليق سحب المجلس 
الرئاسي قراراً أصدره قبل أسبوعين 

يقضي بضم »شهداء وجرحى 
القوات المسلحة )مليشيات حفتر( 

في المنطقتين الشرقية والجنوبية« إلى 
»الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء 

والمفقودين« التابعة للمجلس الرئاسي. 
لم يعلن المجلس الرئاسي قراره هذا 
ولا عن سحبه، لكن يبدو أنه تسرّب 
م متظاهرون 

ّ
منذ أن أصدره، فقد نظ

وقفة احتجاجية، منتصف الأسبوع 
الماضي، أمام مقرّ المجلس الرئاسي، 
احتجاجاً على ضمّ المجلس جرحى 

مليشيات حفتر وقتلاها إلى 
»الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء 

والمفقودين«، مشدّدين على ضرورة 
سحب القرار.

ويبدو أن هذا ما حدث، خصوصاً مع 
تداول وسائل إعلام ليبية صورة من 

رسالة وجهها نائب رئيس المجلس 
الرئاسي، عبد الله اللافي، إلى رئيس 
المجلس، محمد المنفي، يوضح له أن 

قرار ضم هؤلاء مخالف للوائح المجلس 
التي تنصّ على ضرورة أن تصدر 

قرارات المجلس بموافقة كل أعضائه، 
ما يفيد بأن القرار أصدره المنفي 

بشكل أحادي.
في الواقع، لا يكشف موقف تعليق 

حفتر وأنصاره المشاركة في مؤتمر 
المصالحة عن شيء إلا عن استمرار 

قناعتهم بعدالة حربهم الضروس، 
على الرغم من كل هذه السنوات التي 
كشفت عن جرائم مروّعة ارتكبوها 

بحق المدنيين، ليس أقلها مقابر ترهونة 
الجماعية، والتي يُكشف كل يوم عن 
جثث جديدة فيها. فأي مصالحة إذاً؟
يدرك المجلس الرئاسي أن للمصالحة 

مبادئها المتعارف عليها في كل 
الأوساط، وفي مقدمتها جبر الضرر 

ورد الحقوق والمظالم. فأيّ ضرر 
يمكن للمجلس الرئاسي أن يجبره 

للمئات من ضحايا المقابر الجماعية 
في ترهونة على الأقل؟ وكيف يمكنه 

ردّ مظالمهم في ظل إصرار حفتر على 
وصفه قتلاه الذين وأدوا المئات في 

»الشهداء«؟ ترهونة أحياء بـ

الاحتلال يجُهض بالقتل 
مساعي التهدئة



كثير من الكلام يقُال في الاستراتيجية الصينية في ما يتعلق بالعدوان 
الإسرائيلي على غزة، على سلبياتها وإيجابياتها، وهو موضوع تقرير 

تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع موقع »أوريان 21«

منذ لحظة صدور 
قرار مجلس الأمن 

الدولي الذي 
يطالب بوقف 

إطلاق النار في 
غزة، سعت إدارة 

الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى 

إفراغه من صفته 
القانونية الملزمة، 

لكن واشنطن 
تركت بذلك الباب 

مفتوحاً للكثير 
من الجدل، ومزيد 

من زعزعة الثقة 
بالقرارات الأممية، 

وخصوصاً تلك 
الصادرة عن 

مجلس الأمن

45
سياسة

ــام 1992، نــمــواً ســريــعــاً. كــانــت الــصــن في  عـ
الذي  العالم  هــذا  خضم عملية تطبيع. وفــي 
تعرف أنه خاضع للنفوذ الأميركي، وبالتالي 
لا يمكن المساس به، حافظت على ما تعتبره 
واجــبــهــا الــدولــي: الــدفــاع عــن حــقــوق الشعب 
الفلسطيني. وقد تبنى القادة في 1997 خطة 
ســام مــن أربــع نقاط دافــعــوا عنها فــي الأمــم 
المتحدة وفي اجتماعاتهم الثنائية، من دون 
أن يجعلوا منها أولوية. ومع ذلك، كان يتعن 
انتظار سنوات ما بعد عام 2000 حتى نشهد 
في  الدبلوماسية  الاستراتيجية  في  تغييراً 
الشرق الأوســط. عدة أسباب حثت على ذلك. 
تشترط سياسة التصدير الشامل والوجود 
الــعــالمــي تـــأمـــن الـــعـــاقـــات: أكـــثـــر مـــا يُــخــشــى 
فــي نــظــر بــكــن هــو عـــدم الاســـتـــقـــرار. فــي عــام 
للشرق  خاصاً  مبعوثاً  الصن  عيّنت   ،2002
الأوســط مكلفاً بالقيام بجولات في المنطقة، 
المــراقــبــن  رادارات معظم  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى 
لــم تــرصــده. عــامــان بعد ذلــك، أنــشــأت الصن 
مــنــتــدى الـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول الــعــربــيــة الـــذي 
ــدول الــعــربــيــة الاثنتن  الــ يــضــم دول جــامــعــة 
المــنــتــدى مع  ازدادت أهمية  والــعــشــريــن. وقــد 
إطاق »طرق الحرير الجديدة«، التي توزعت 
عــلــى عـــدة مـــحـــاور، وتــنــاولــت مــجــمــوعــة من 
القضايا: اقتصادية )مع وعود باستثمارات 
بقيمة 10 مليارات دولار في 2023(، سياسية، 

جيو استراتيجية وعسكرية.
بــكــن مــهــووســة بــتــهــديــديــن. أولًا، الــحــركــات 
ــمــــن فــي  ــلــ ــور المــــســ ــ ــغــ ــ ــــأويــ الاســــتــــقــــالــــيــــة لــ
شينجيانغ، خصوصاً بعد الانتفاضات التي 
حدثت في 2009. تعوّل الصن على تضامن 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي هــــذا المـــجـــال. والــتــهــديــد 
الثاني متعلق بخشيتها من أن يؤدي نشوب 
صراع إلى أن تغلق الولايات المتحدة مواطن 
وقناة  هــرمــز  فــي مضيق  المتمثلة  الاخــتــنــاق 
السويس ومضيق باب المندب. ذلك ما يفسر 
الرئيس شي  زارهــا  التي  التقارب مع مصر، 
السلطة،  إلــى  بينغ مرتن منذ وصوله  جن 

والاستثمار في البنية التحتية للموانئ.
الــعــرقــلــة الأمــيــركــيــة المــحــتــمــلــة لــيــســت مجرد 
ضـــرب مــن الــخــيــال. فــي يــولــيــو 2000، تحت 

الأمر أسهل. لكن تل أبيب أعلنت أنها تشعر 
»بــخــيــبــة أمــــل عــمــيــقــة« حـــيـــال الــتــصــريــحــات 

الأولى للقادة الصينين.
بــيــان عن  بسرعة صــدر فــي 8 أكتوبر 2023، 
يـــبـــرز خــطــورة  الــصــيــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأحـــــــــداث ويــــدعــــو »الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة إلـــى 
إنهاء الأعمال العدائية فوراً من أجل حماية 
الوضع«.  المزيد من تدهور  المدنين وتجنب 
وفــي الــيــوم الــتــالــي، كــانــت إحـــدى الناطقات، 
مــاو نينغ، أكثر دقــة: »نحن نــعــارض وندين 
فهي  ولــذلــك  بالمدنين«.  التي تضر  الأعــمــال 
تــديــن المــجــازر بشكل لا لــبــس فــيــه، لكنها لا 
تذكر »حماس«، في وقت كان فيه العالم كله 
وفــوق  الإرهــابــيــة«.  »المنظمة  بــإدانــة  مطالبا 
ــع هـــذه  ــ كــــل شــــــيء، فـــهـــي حـــرصـــت عـــلـــى وضـ
الــجــرائــم فــي إطـــار المـــدى الــطــويــل للمواجهة 
الإسرائيلية الفلسطينية: »يبرهن مرة أخرى 
أن الجمود الذي طال أمده في عملية السام 
أن  كـــام لا يغتفر. مــع  يــســتــمــر«.  أن  لا يمكن 
هـــذا الــتــحــلــيــل يــلــتــقــي مـــع رؤيــــة مــعــظــم دول 
الآسيوية  والـــدول  الهند  باستثناء  المنطقة، 
»الــغــربــيــة« مــثــل كــوريــا الجنوبية والــيــابــان 
الــتــي وقــفــت إلــى جــانــب إســرائــيــل، مــع بعض 
ــــروق بــالــنــســبــة لـــطـــوكـــيـــو الـــتـــي رفــضــت  ــفـ ــ الـ
الإشـــــارة إلـــى »حـــمـــاس« عــلــى أنــهــا »منظمة 
الولايات  إلى  »الانضمام  تشأ  ولم  إرهابية« 
وألمانيا  وفــرنــســا  المــتــحــدة  والمملكة  المــتــحــدة 
وإيــطــالــيــا فـــي إصـــــدار بــيــان مــشــتــرك ]فـــي 9 
أكتوبر[ تتعهد فيه بدعم موحد لإسرائيل«. 
بعيداً  أنــهــا،  التأكيد  فــي  الصن  تتوانى  ولا 
عن العزلة، تتفق مع العديد من دول الجنوب. 
ويتضح ذلك من خال التصويت في مجلس 
الأمن والجمعية العامة لأمم المتحدة، حيث 

تقف واشنطن وتل أبيب وحدهما.
لا يــوجــد شـــيء انــتــهــازي فــي مــوقــف الــصــن. 
في البداية، دخلت الصن إلى دوامــة الشرق 
الطاقة.  لتجارة  الصغير  الباب  من  الأوســط 
ــاز إلــى  ــغــ وقــــد دفــعــهــا تــعــطــشــهــا لــلــنــفــط والــ
تــطــويــر عــاقــاتــهــا مـــع دول الــخــلــيــج، ثـــم مع 
ــران بشكل أبــطــأ. كــمــا تشهد الــتــجــارة مع  إيــ
في  بها رسمياً  الاعــتــراف  تم  التي  إسرائيل، 

الولايات المتحدة، ألغت الحكومة  ضغط من 
ــقــــداً لــــشــــراء أربـــــــع طــــائــــرات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــ
عسكرية من طراز »فالكون«. وتبع ذلك حظر 
آخر. إذا كانت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية 
إلى بكن وصلت إلى 323 مليار دولار )298 
عــامــي 1990 و2000، فهي  بــن  يـــورو(  مليار 
هوت إلى الصفر في عام 2002، وفقاً لبيانات 
السام  لأبــحــاث  الــدولــي  استوكهولم  معهد 
الــتــي كانت  الــدولــة  )SIPRI(. واخــتــفــت بــذلــك 
تحتل المــرتــبــة الــثــالــثــة بــن مــشــتــري المــعــدات 
العسكرية الإسرائيلية. وحلت الهند، الجارة 
المــكــروهــة، مــحــلــهــا. لا عــجــب إذا فــي كـــون أن 
أبيب شريكاً استراتيجياً  بكن لا تعتبر تل 

موثوقاً به جداً.
ولكن مــا دامــت الأعــمــال هــي الأعــمــال، طــورت 
مع ذلك الشركات الصينية العامة والخاصة 
استثماراتها في مجالات الغذاء والاتصالات 
والأبــــحــــاث )هـــــــــواوي(، والأمــــــن الــســيــبــرانــي 

والبنية التحتية )الترام والميناء(. 
ــــال الـــتـــعـــامـــل بـــمـــهـــارة فــــي الـــعـــاقـــات  مــــن خـ
الــثــنــائــيــة مــــع كــــل حـــكـــومـــة والــــتــــدخــــات فــي 
إطار المنظمات متعددة الأطــراف والتبادلات 

التجارية، عززت الصن وجودها في الشرق 
ــط. فــقــد أصــبــحــت الـــشـــريـــك الــتــجــاري  ــ ــ الأوسـ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــيـــســـي لــلــمــمــلــكــة الـ ــرئـ الـ
والإمارات، وإيران التي تسدد لها الصن ثمن 
مشترياتها النفطية باليوان بدلًا من الدولار. 
الــقــادة العرب في  وهــذا يعطي فكرة عن ثقة 
المملكات  ثقة  عــدم  وعــن  الصيني،  الاقتصاد 
الــنــفــطــيــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الــــقــــادرة على 
تجميد أصــولــهــا فــي أي وقــــت، كــمــا أظــهــرت 
ذلــك واشنطن فــي حــالــة روســيــا. ومــمــا يزيد 
مــن قـــوة هـــذا الــنــجــاح أن الـــقـــادة الصينين، 
وفاءً لمبدأ عدم التدخل، يحرصون على عدم 
التدخل المطلق في النزاعات الإقليمية )إيران 
ضد السعودية، وقطر والإمارات، والحوثين 

واليمن والسعودية(.
ــــن اتــــصــــالاتــــهــــا  ــــصـ ــي الــــــــواقــــــــع، كـــثـــفـــت الـ ــ فــ
الإسرائيلي  السفير  لقاء  فبعد  ومباحثاتها. 
في بكن في 17 أكتوبر 2023، شرع مبعوثها 
ــــط، تــشــاي جـــون، في  الــخــاص لــلــشــرق الأوسـ
سلسلة مــن الــرحــات، أولــهــا إلــى قطر حيث 
كـــان يــجــري الــتــفــاوض بــشــأن مــصــيــر بعض 
رهــائــن حــمــاس فــي 19 و20 أكــتــوبــر، ثــم إلــى 

مــصــر فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــمــشــاركــة فــي قمة 
ــى الإمــــــــــارات فــــي 24  ــ ــ ــقــــاهــــرة لـــلـــســـام، وإلـ الــ

أكتوبر، ثم إلى الأردن وتركيا.
مـــــن عـــــامـــــات الــــعــــصــــر: فـــــي 20 نـــوفـــمـــبـــر/
ــد مـــكـــون من  ــدأ وفــ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2023، بــ
الجامعة  الأعضاء في  الــدول  وزراء خارجية 
العربية )السعودية، مصر، الأردن، قطر، دولة 
فــلــســطــن( ومـــن منظمة الــتــعــاون الإســامــي 
)إنـــدونـــيـــســـيـــا، نـــيـــجـــيـــريـــا، تـــركـــيـــا( جــولــتــه 
الـــدولـــيـــة لــصــالــح الــــســــام، مـــن بــكــن ولــيــس 
التالي،  اليوم  بــاريــس. وفــي  أو  من واشنطن 
)البرازيل  البريكس+  مجموعة  اجتماع  عُقد 
وروســيــا والــصــن وجــنــوب أفــريــقــيــا، والـــذي 
انــضــمــت إلــيــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إثــيــوبــيــا 
وإيـــــران والإمــــــارات والــســعــوديــة( مخصصاً 
بالكامل لهذه الحرب. وبعد ذلك بيومن، تم 
التوصل إلــى أول وقــف مــؤقــت لإطـــاق النار 
وأول تــبــادل لــلــرهــائــن. رأى بــعــض المــراقــبــن 
 على فعالية الصن... لكن ذلك 

ً
في ذلك دليا

استنتاج متسرع بعض الشيء.
ومنذ ذلك الحن، لم يحرز أي تقدم. وينتقد 
الأميركيون،  رأسهم  الغربيون، وعلى  القادة 

إمــبــراطــوريــة الـــوســـط لــعــدم تــدخــلــهــا لــوقــف 
هــجــمــات الــحــوثــيــن الــتــي تــســتــهــدف السفن 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر،  ــبـــطـــة بـــإســـرائـــيـــل فــــي الـ المـــرتـ
ــــران. من  إيـ الــضــغــط عــلــى  بــعــدم  ويتهمونها 
»وضــع  جــانــبــهــا، تــؤكــد بــكــن أنــهــا طــالــبــت بـــ
ر بِصادراتها. 

ُ
حد لهذه الهجمات«، التي تض

لــكــن تبقى وســائــل الــتــحــرك المــتــاحــة للصن 
نتقد الصن على وجه الخصوص 

ُ
محدودة. ت

لــعــدم مشاركتها فــي الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
ــتــــحــــدة الـــــــذي يـــقـــصـــف مـــواقـــع  الــــــولايــــــات المــ
انضمت  أنها  في حن  اليمن،  في  الحوثين 
الـــغـــربـــيـــة لمــحــاربــة  الـــجـــبـــهـــة  إلـــــى  فــــي 2008 
الحاويات.  سفن  يهاجمون  الذين  القراصنة 
لـــكـــن الــســفــيــر الـــســـابـــق يــــذكــــر: »نـــحـــن لــســنــا 
الدولي«.  القانون  العالم، نحن نحترم  دركي 
بالفعل كان هناك في 2008 تفويض من الأمم 
الــيــوم. ولسبب  والــحــال ليس كذلك  المتحدة، 
وجيه: لن تستطيع واشنطن الحصول على 
ضــوء أخــضــر مــن دون إجــبــار إســرائــيــل على 

قبول وقف فوري لإطاق النار.
بشكل أكثر دقة، لا تريد الصن وضع مجرد 
إصــبــع فـــي هــــذا »المــســتــنــقــع«، الــــذي تــــرى أن 
التي صنعته وغذته.  هــي  المتحدة  الــولايــات 
هــذا مــا عبر عنه وانـــغ يــي، وزيـــر الخارجية 
الـــصـــيـــنـــي، بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــــع نـــظـــرائـــه مــن 
السعودية والبحرين والكويت وعمان وإيران 
وتـــركـــيـــا فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 2022: 
»لـــلـــشـــرق الأوســــــط تـــاريـــخ طـــويـــل وثــقــافــات 
فــريــدة ومـــوارد طبيعية وفــيــرة، لكن المنطقة 
تــعــانــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مـــن الاضــطــرابــات 

والصراعات بسبب التدخات الأجنبية«.
وقــد ذكــر على غــرار الرئيس شــي جــن بينغ 
أنه »لا يمكن أن يكون هناك أمن في المنطقة 
وبحسب  فلسطن«  لقضية  عـــادل  حــل  دون 
وانــــغ يـــي: بــعــض الــســاســة وأعـــضـــاء النخبة 
الأمــيــركــيــة يــأمــلــون فــي أن ]نــكــرر[ أخطاءهم 
ونمأ »فــراغ القوة« الــذي يخلفونه وراءهــم. 
لكن الصن لن تقع في هذا الفخ )...( إنها لا 

تسعى إلى أن تحل محل الولايات المتحدة.
على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الفوضى 
ــن، تسجل  ــراهــ الـــتـــي خــلــقــتــهــا! فـــي الـــوقـــت الــ
الصن نقاط العجز الأميركي وتترك للعالم 

أن يدرك المعايير الغربية المزدوجة في الدفاع 
عن حقوق الإنسان. وقد رد وزيــر الخارجية 
العديد  أيمن الصفدي، عاكساً رأي  الأردنــي، 
مـــن الـــقـــادة، بــحــدة عــلــى مــمــثــل الــرئــيــس جو 
: »لو أن أي دولة أخرى في العالم 

ً
بايدن قائا

ــزءاً مــمــا فــعــلــتــه إســرائــيــل لــواجــهــت  فــعــلــت جــ
عقوبات من كل أركان العالم«.

لــو شــاي،  فرنسا،  فــي  الصيني  السفير  نشر 
قليل الحيلة مــرة أخــرى، على موقع »إكــس« 
ــــورة لــلــقــصــف فــــي غـــزة  )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــاً( صــ
وصورة حقول شينجيانغ المزروعة، كما لو 
البعض يمكن  التي يتعرض لها  المــجــازر  أن 
أن تــبــرر قــمــع الآخـــريـــن. مـــن المـــؤكـــد أن بكن 
على  الــدولــيــة  سلطتها  تبني  أن  يمكنها  لا 
إفاس المعسكر الغربي وحده. لكن لا يمكنها 
اليوم سوى مضاعفة المبادرات الدبلوماسية 
لــلــحــوار والــلــقــاءات، فــي حــن أن آخــريــن مثل 
واشــنــطــن لديهم ورقـــة رابــحــة مــأمــونــة تحت 
تصرفهم لجعل تل أبيب ترضخ: وقف تسليم 

الأسلحة.
تم الاستماع في 22 فبراير/شباط 2024، إلى 
ممثل الصن لدى محكمة العدل الدولية، ما 
شــن مـــن، فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة. وقــد 
إقامة دولــة،  الفلسطينين في  دافــع عن حق 
ومـــيّـــز بـــن »الإرهـــــــــاب« و»الـــكـــفـــاح المــســلــح« 
ــــل الاســــتــــقــــال. وفـــيـــمـــا يـــلـــي مــقــتــطــف  مــــن أجـ
تقرير  لتحقيق حق  »فــي سعيه  من خطابه: 
الفلسطيني  الشعب  اســتــخــدام  فــإن  المــصــيــر، 
للقوة لمقاومة الاضطهاد الأجنبي واستكمال 
ــاء دولــــــة مــســتــقــلــة هــــو حــــق غـــيـــر قــابــل  إنــــشــ
للتصرف، ومبني على القانون الدولي. وقد 
لــجــأت إلـــيـــه، بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
استقالها.  على  للحصول  مختلفة  شعوب 
وتعترف العديد من قرارات الجمعية العامة 
لعام 1973،  القرار 3070  المتحدة، مثل  لأمم 
بشرعية نضال الشعوب من أجل التحرر من 
الأجنبي  والاحـــتـــال  الاســتــعــمــاريــة  الهيمنة 
بــكــل الــوســائــل المــتــاحــة، بــمــا فــي ذلـــك الكفاح 
المسلح«. وينعكس ذلك أيضاً في الاتفاقيات 
الاتفاقية  تــؤكــد  المــثــال،  الــدولــيــة. على سبيل 
ــاب لــعــام 1998 على  ــ الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الإرهـ
»حق الشعوب في مكافحة الاحتال والعدوان 
الأجنبي بكافة الوسائل، بما في ذلك الكفاح 
المــســلــح، مــن أجـــل تــحــريــر أراضــيــهــا وضــمــان 
فــي تقرير المصير والاســتــقــال«. ومن  حقها 
القانون  إلــى  المسلح يستند  الــكــفــاح  فــإن  ثــم 

الدولي ويختلف عن الأعمال الإرهابية.
ــذا الــتــمــيــيــز مــعــتــرف بـــه فـــي الــعــديــد من  ــ وهـ
الاتفاقيات الدولية. على سبيل المثال، تنص 
المادة 3 من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 
على   1999 لعام  الإرهـــاب  ومكافحة  للوقاية 
الــذي تخوضه  الكفاح  اعتبار  »لا يجوز  أنــه 
الشعوب وفقاً لمبادئ القانون الدولي من أجل 
التحرر أو تقرير المصير، بما في ذلك الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار، والاحتال والعدوان 
أعمالًا  الأجنبية،  القوات  قبل  من  والسيطرة 
إرهابية«. في المقابل، فإن استخدام القوة من 
قبل أي كيان أو فرد باسم »الحق في تقرير 
الهيمنة الاستعمارية  المصير« خارج سياق 
ــراً مــشــروعــاً.  أو الاحـــتـــال الأجــنــبــي لــيــس أمــ
عاوة على ذلك، أثناء الكفاح المسلح المشروع 
ــيـــع الأطــــــــراف  ــتـــعـــن عــــلــــى جـــمـ لــــلــــشــــعــــوب، يـ
ــتـــرام الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، وعــلــى  احـ
وجه الخصوص الامتناع عن ارتكاب أعمال 

إرهابية تنتهك القانون الإنساني الدولي.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

غزة والاستراتيجية الصينية

أميركا تبطل مفعول الـ2728

للفلسطينيين  الصيني  الــدعــم  عُــدّ 
منذ  مدفوعاً  الــتــاريــخ،  فــي  راســخــاً 
المؤسس  الزعيم  طــرف  من  البداية 
الرغم  على  تونغ،  تسي  ماو  للدولة 
من أن إسرائيل كانت واحدة من أوائل 
الدول التي اعترفت بجمهورية الصين 
الشعبية، في عام 1950 )قامت فرنسا 
المتحدة  والولايات   1964 في  بذلك 
عدم  لمبادئ  ووفــقــاً   .)1972 فــي 
الصينية  السلطة  تعتبر  التي  الانحياز 
طرفاً فيها، فإن »قائد الدفة العظيم 
ونضال  تحرير  حركة  كل  علنياً  يدعم 

ضد الاستعمار«.

دعم حركات التحرر
تقرير

إضاءة

مارتين بولارد

بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن هـــجـــمـــات 7 
 ،2023 الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن 
ــن الـــــــدول الــعــربــيــة  تـــوجـــه وفـــــد مــ
إلى بكن، فيما انطلق مبعوث هذه الأخيرة 
ــــي جـــولـــة  ــــرق الأوســـــــــط فـ ــــشـ ــــخـــــاص إلــــــى الـ الـ
كــبــيــرة بالمنطقة. اتــجــهــت آنــــذاك كــل الأنــظــار 
نحو الصن التي كانت قد اعترفت منذ عام 
تريد  هــل  لــكــن  الفلسطينية.  بــالــدولــة   1988
إمبراطورية الوسط، كما كانت تسمى الصن 
الــتــدخــل حــقــاً؟ وهــل لديها الوسائل  ســابــقــاً، 

لذلك؟
منذ رعايتها للمصالحة المدهشة بن إيران 
مــــــــــارس/آذار 2023، صــار  فـــي  والـــســـعـــوديـــة 
ــكــــان، بــل  المـــعـــلـــقـــون يــــــرون الـــصـــن فــــي كــــل مــ
أنــهــا مستعدة  الــتــصــور  إلـــى  ذهـــب بعضهم 

وانغ يي: الصين لا 
تسعى لأن تحلّ محل 

الولايات المتحدة

بكين لا تعتبر تل أبيب 
شريكاً استراتيجياً 

موثوقاً جداً به

ينتقد القادة الغربيون 
الصين لعدم تدخلها 

لوقف هجمات الحوثيين

كثير من الضجيج... 
قليل من الأفعال

إفراغ القرار من مضمونه 
وزعزعة الثقة بالمنظمة الأممية

الــولايــات المتحدة، أو أنها، على  لتحل مكان 
الأقـــــل، ســتــرتــدي عـــبـــاءة صــانــع الـــســـام بن 
خيبة  تــبــدو  والإســرائــيــلــيــن.  الفلسطينين 
الأمل اليوم بحجم هذا التوقع المتهور. فبعد 
مــــرور خــمــســة أشــهــر عــلــى 7 أكــتــوبــر 2023، 
صار الوضع قاتماً للغاية. تل أبيب تقصف، 
وبكن تلتزم الصمت. والكل يتساءل: وماذا 

تفعل الصن؟
»يخلط الــغــرب بــن الصخب والــفــعــل«، هكذا 
أجابني دبلوماسي صيني سابق في منظمة 
اليونسكو، مــذكــراً أن زعــمــاء بـــاده نـــادراً ما 
يطلقون الأبواق قبل أن يحققوا هدفهم. وفي 
هذه الحالة، يجب أن نحصل »أولًا على وقف 
دائم لإطاق النار«، ثم الاتفاق على »خريطة 
ــــك بــرنــامــج  ــــؤدي إلــــى الــــســــام«. وذلـ طـــريـــق تـ
واسع للغاية! يُفترض أن تجعل عاقات بكن 
الجيدة مع الدول العربية ومع إسرائيل هذا 

لخّص رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود )الصورة(، الدور الصيني 
أن  واعتبر  المتنامي«.  الاستراتيجي  بـ»الحضور  ــط  الأوس الشرق  في 
»قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها 
ــار تعتمد  ــه الإش ــدر مــن  بــأقــل ق
الهائل  الاقتصادي  نفوذها  على 
على  وقدرتها  عاصمة،  كل  في 
شبكة  في  الوقوع  خطر  تقليل 
الإقليمية.  التوترات  من  معقدة 
ومن خلال عدم الانحياز لأي طرف، 
أقامت الصين وطورت وحافظت 
على صداقات مع جميع الأطراف 

المتحاربة في المنطقة«.

)الصورة(، أول  نيبينزيا  المتحدة، فاسيلي  الأمم  الروسي في  السفير  قال 
من أمس الثلاثاء، إن »الولايات المتحدة أعلنت صراحة أنها لا تقبل ميثاق 
من  وتتنصل  الــمــتــحــدة،  ــم  الأمـ
بشق  جرت  التي  المناقشات  ثمار 
الأنفس في مجلس الأمن، بما في 
إليه  التوصل  تم  الذي  القرار  ذلك 
النار في  بشق الأنفس حول وقف 
غزة«. وأضاف أن إسرائيل لديها الآن 
تخطط  ولا  مطلق،  »تفويض 
للتوقف حتى تدمر غزة وتسويها 
ورغم  واشنطن،  بمباركة  بــالأرض 

قرار مجلس الأمن«.

حضور استراتيجي متنامٍ

تفويض مطلق بتدمير غزة

توماس ــ غرينفيلد في مجلس الأمن، أكتوبر الماضي )بريان سميث/فرانس برس(

وانغ خلال اجتماع بشأن غزة في بكين، نوفمبر 2023 )بيدرو باردو/فرانس برس(

»الفصل السابع«. ويقول موقع الأمم المتحدة 
الإلكتروني إن »القرارات الوحيدة التي لديها 
القدرة على أن تكون ملزمة قانوناً، هي تلك 
التي يعتمدها مجلس الأمــن«، من دون ذكر 
أيـــضـــاً »الـــفـــصـــل الـــســـابـــع«. وكـــانـــت محكمة 
العدل الدولية قد اعتبرت في رأي استشاري 
قدّمته بشأن ناميبيا وضرورة خروج قوات 
جنوب أفريقيا منها بموجب قرار صادر عن 
مجلس الأمــن فــي عــام 1970، أنــه »لقد جرى 
سجال بأن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة 
تنطبق فقط على تدابير فرض التطبيق التي 
من  إنــه  الــســابــع...  الفصل  تحت  تبنيها  يتم 
غير الممكن إيجاد أي دعم في الميثاق لوجهة 
الــولايــات المتحدة، بحسب  النظر هــذه«. لكن 
متابعن، تعتمد غالباً على تفسيرات ضيّقة 
لــتــبــريــر قــانــونــيــة بــعــض مــواقــفــهــا، مــثــل أن 
الــقــرار لــم يتضمن أن »مجلس الأمــن يــقــرّر«، 
»طلب« وقف النار، كما لم يندرج  بل اكتفى بـ
تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع، بــــل هــــو »يـــؤســـس« 
ــك، رأت  فــقــط لــوقــف نـــار مــمــكــن. ورداً عــلــى ذلـ
ــــات الــدولــيــة«،  ــلــة لـــدى »مــجــمــوعــة الأزمـ

ّ
المــحــل

مايا يونغار، في حديث لشبكة »سي أن أن«، 
في تقرير نشر أمــس الأربــعــاء، أن »الولايات 

واشنطن ـ العربي الجديد

بعد أكثر من 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي 
على غزة، تمكن مجلس الأمن الدولي، في 25 
مارس/ آذار الحالي، من إصدار القرار 2728 
الذي يدعو إلى وقف فوري لإطاق النار في 
غــــزة، خـــال الأســبــوعــن المــتــبــقــيــن مــن شهر 
ــان، كــمــا يــطــلــب مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس«  رمــــضــ
مــشــروط للمحتجزين  فــوريــاً وغــيــر  إطــاقــاً 

الإسرائيلين لديها.
 جنون إسرائيل، بعدما امتنعت 

ّ
وبينما جن

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ بــدء 
)الفيتو(،  النقض  استخدام حق  عن  الحرب، 
لعرقلة تمرير المشروع المقدّم من الدول العشر 
المجلس، سارعت  في  العضوية  الدائمة  غير 
الــذي لم تمنحه  الــقــرار  واشنطن إلــى اعتبار 
ــاً )امـــتـــنـــعـــت عــــن الــتــصــويــت(  صـــوتـــهـــا أيـــضـ
»غير ملزم«، في محاولة لإفراغه سريعاً من 
التصريحات  أن  متابعون  ورأى  مضمونه. 
الــتــي تــوالــت على لــســان مسؤولن فــي إدارة 
القرار  أن  للتشديد على  بايدن،  الرئيس جو 
»غير ملزم«، يعكس عدم رغبة متواصلة من 
يُنظر  الــحــرب، فيما  بــوقــف  الإدارة  قبل هــذه 
إلى عدم استخدام واشنطن الفيتو، كمحاولة 
ــلــــي  ــغـــضـــب الـــــدولـــــي والــــداخــ لامــــتــــصــــاص الـ

المتنامي من طريقة إدارتها لهذه الحرب. 
 الــنــظــر عــن نــوايــا واشــنــطــن، فــإن 

ّ
لــكــن بــغــض

اعتبارها أن قرار مجلس الأمن »غير ملزم«، 
وهي مسألة حملت إشكالية قانونية كبيرة، 
وفتحت باب التأويل مجدداً على مصراعيه 
أول  شــكّــل  المــتــحــدة،  الأمـــم  ميثاق  لتفسيرات 
ضربة للقرار، الذي أكّدت إسرائيل عدم نيّتها 
الالتزام به. لكن ذلك يضع دولة الاحتال في 

خاف »أخاقي« مع المجتمع الدولي.
وفور صدور القرار، قالت السفيرة الأميركية 
ليندا توماس غرينفيلد،  المتحدة  الأمــم  لدى 
إن بــادهــا »تــدعــم بشكل كــامــل وقـــف إطــاق 
النار وتسهيل وصــول المساعدات إلى قطاع 
غزة«، لكنها أضافت أن بادها »لا تتفق مع 

إعاناً محدّداً، ولكن من دون مواجهة الكثير 
من الغضب الأميركي«.

أمـــا بــالــنــســبــة لــيــوســي مــيــكــيــلــبــيــرغ، الــزمــيــل 
المساعد في برنامج الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، في مركز »شاذام هاوس« في لندن، 
فإنه »حتى لو قرّر الخبراء أن القانون ملزم، 
فـــإن الــســؤال هــو كــيــف ومـــن يستطيع فــرض 
تطبيقه«. وبرأيه، فإن الجواب »هو لا أحد«، 
خصوصاً »أن الدولة الوحيدة التي بإمكانها 
فـــرض تطبيقه هــي الـــولايـــات المــتــحــدة، التي 

سارعت للقول إنه غير ملزم«.
فــرض عقوبات على  الأمــن  وبإمكان مجلس 
يــمــتــثــل أي  لـــم  إذا  أو »حــــمــــاس«،  ــيـــل  ــرائـ إسـ
منهما لتنفيذ القرار، وذلك بقرار يحتاج إلى 
موافقة 9 أعضاء وعدم استخدام الفيتو. لكن 

الأمر مستبعد.
ــدة لــــم تـــتـــوقـــف حـــول  ــ ــم أن صــــراعــــات عـ ــ ورغــ
العالم بعد صــدور قــرارات من مجلس الأمن 
من هذا النوع، إلا أن اعتبار واشنطن القرار 
»غــيــر مــلــزم« أحـــدث إشكالية كــبــيــرة. وتقول 
الولايات  ادعــاء  جماعات حقوق الإنــســان إن 
المــتــحــدة بــأن قـــرار غــزة غير مــلــزم، قــد يخلق 
مشكات في المستقبل. واعتبر مدير شؤون 
الأمـــم المــتــحــدة فــي منظمة »هــيــومــن رايــتــس 
ووتش«، لويس شاربونو، في حديث لوكالة 
»رويترز«، أول من أمس، أن الموقف الأميركي 
الــدول أقل احتمالًا لامتثال  »يخاطر بجعل 
لــلــقــرارات، وهـــذا يشمل الـــقـــرارات الــتــي تريد 
الولايات المتحدة تنفيذها«. كما رأت مسؤولة 
ــدة فــــي مــنــظــمــة الــعــفــو  ــحـ ــتـ شــــــؤون الأمــــــم المـ
الدولية، شيرين تــادرس، للوكالة، أن ميثاق 
الأمم المتحدة »واضح بشأن الطبيعة الملزمة 
لقرارات مجلس الأمن، ولا أذكر أنني سمعت 
ــويـــات المــتــحــدة تــشــكــك فـــي تــلــك الطبيعة  الـ
الملزمة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الأخرى 
فإن  وبرأيها،   .»

ً
مثا سورية  بشأن  المعتمدة 

»ما فعلته الولايات المتحدة لم يجعل تنفيذ 
القرار أكثر صعوبة فحسب، بل قوّض النظام 

الدولي برمته«.

يعتمد  قانوني  بتقليد  تلتزم  التي  المتحدة، 
دون  من  بأنه  تجادل  تفسيرات ضيّقة،  على 
استخدام كلمة »يقرّر« )مجلس الأمن يُقرّر(، 
فإن القرار الأخير يبقى غير ملزم«. وأضافت 
فـــي مجلس  أخـــــرى  أعـــضـــاء  يـــونـــغـــار: »دول 
الأمن، وخبراء قانونيون دوليون، يجادلون 
الطلب  أن  لفكرة  قانونية  بــأن هناك ســوابــق 
يعني بشكل ضمني أنه قرار من قبل مجلس 
لة أن »جوهر المسألة، 

ّ
الأمــن«. واعتبرت المحل

هي لغة القرار، وطريقة فهم الــدول الأعضاء 
لميثاق الأمم المتحدة«. وبرأيها، فإن »الولايات 
 رفــيــع بن 

ّ
المــتــحــدة تــحــاول الــســيــر عــلــى خـــط

انــتــقــاد إســرائــيــل ودعــمــهــا، فعبر اعــتــبــار أن 
القرار غير ملزم، يبدو أن حسابها يقوم على 
عدم استخدام الفيتو ما يعني أنها أصدرت 

كل ما تضمنه القرار، لذا لم نصوت لصالحه، 
لكننا نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف التي 

يتضمنها هذا القرار غير الملزم«.
ــة »الــــطــــلــــب«، ويـــطـــالـــب  ــفـ ــمــــل الـــــقـــــرار صـ وحــ
ــــاق الــــنــــار خـــــال شــهــر  ــ ــــوري لإطـ ــ »بــــوقــــف فـ
رمــضــان تحترمه جميع الأطــــراف، مــا يــؤدي 
إلــــى وقــــف لإطـــــاق الـــنـــار يـــــدوم أو مــســتــدام 
 )permanent( دائــمــاً  يــكــون  أن  بــدل   )lasting(
القرار  مشروع  في  الأصلي  المصطلح  حسب 
الذي تمكنت أميركا من تعديله، كما يطالب 
بــالإفــراج الــفــوري وغــيــر المــشــروط عــن جميع 
 عن ضمان وصول المساعدات 

ً
الرهائن، فضا

ــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــطــبــيــة  ــانـ الإنـــسـ
كذلك  الإنسانية«.  الاحتياجات  من  وغيرها 
للقانون  الأطــــراف  بامتثال  الــقــرار  »يــطــالــب« 
مــا يتعلق بجميع الأشــخــاص  الــدولــي »فـــي 
الذين يحتجزونهم«، و»يؤكد الحاجة الملحة 
لــتــوســيــع تــدفــق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
المــدنــيــن وتــعــزيــز حــمــايــتــهــم فـــي قــطــاع غــزة 
بأكمله، ويكرر تأكيده على ذلك«. كذلك طالب 
»رفـــع جــمــيــع الـــحـــواجـــز الـــتـــي تـــحـــول دون  بــــ
تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، 
بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي«.

وبــعــكــس المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة، رأى المــنــدوب 
ــتـــحـــدة، جـــانـــغ جـــون،  الــصــيــنــي فـــي الأمـــــم المـ
واعتبر  »مــلــزمــة«،  الأمـــن  ــرارات مجلس  ــ قـ أن 
بأن  الأمــيــركــي  البيان  أن  نائبه قنغ شــوانــغ، 
الإرادة  في  نشكك  »يجعلنا  ملزم  غير  القرار 
كذلك  المتحدة«.  الولايات  السياسية وصــدق 
شـــدّد نــائــب المــنــدوب الــروســي لــدى المنظمة، 
دمـــيـــتـــري بــولــيــانــســكــي، عــلــى أن »بــمــوجــب 
مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، يتفق جميع أعــضــاء 
المنظمة مع ضرورة الامتثال لقرارات مجلس 
ــن الـــدولـــي وتــنــفــيــذهــا«. وطـــالـــب الأمـــن  ــ الأمـ
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 
بتنفيذ القرار، مشدّداً على أن الفشل في ذلك 
»سيكون أمراً لا يغتفر«. وأكد نائب المتحدث 
باسمه فرحان حق أن »جميع قرارات مجلس 
ــاً، وهـــذا  ــيـ ــدولـــي تــعــتــبــر قــانــونــاً دولـ الأمــــن الـ

القرار أيضاً«. وأضاف أنه »قرار ملزم، يجب 
تــنــفــيــذه مــثــل الــقــانــون الـــدولـــي، وفـــي نهاية 
المطاف، التنفيذ هو مسألة إرادة دولية«. أما 
إلى  مــنــدوب فلسطن ريــاض منصور، فدعا 

استخدام »الفصل السابع«.
ــدة مــــحــــاولــــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وواصـــــــلـــــــت الــــــــولايــــــــات المـ
ــراغ الـــقـــرار مـــن صــفــتــه »الــقــانــونــيــة«، عبر  ــ إفـ
الخارجية  السياسات  ومنسّق  خارجتيها، 
الأبــيــض  الــقــومــي بالبيت  الأمـــن  فــي مجلس 
ــرار  ــقــ ــيــــربــــي، بــــاســــتــــعــــادة وصــــــف الــ جــــــون كــ
المتحدث باسم توماس  الملزم«. وقال  »غير  بـ
غرينفيلد، نيت إيفانز، أول من أمس، لوكالة 
ــــرز«، إن الـــقـــرار »لا يــنــشــئ الــتــزامــات  ــتـ ــ »رويـ
جـــديـــدة بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، مــثــل ما 
ــفــــرض عـــقـــوبـــات  ــا يــ ــدمـ ــنـ ــلـــس عـ يــفــعــلــه المـــجـ
إلزامية«. لكنه اعتبر أنه »رغم أن القرار يفتقر 
إلــى بنود ملزمة، فــإن جميع قــرارات مجلس 

الأمن لها وزن كبير ويجب تنفيذها«.
هــذا الأمــر أثــار الــجــدل، ليس فقط من ناحية 
ربط »عدم إلزامية« القرار الذي تتحدث عنه 
 تحت 

ً
إدارة بــايــدن بــعــدم ورود الــقــرار أصـــا

المتحدة.  الأمـــم  مــن ميثاق  الــســابــع«  »الفصل 
و»الفصل السابع« هو إحــدى أقــوى الأدوات 
القانونية التي تمتلكها الأمم المتحدة لإلزام 

الدول بجعل القرارات ملزمة.
ــكّ، فــــإن إســـرائـــيـــل، بــعــد الـــقـــرار  ــ ومــــن دون شـ
ــاً«  ــيـ »أخـــاقـ ــة  ــزمـ ــلـ مُـ  ،)2728 ــم  ــرقــ الــ )يـــحـــمـــل 
بتنفيذ  الالــتــزام  »طــلــب«  وينطبق  بتنفيذه. 
ــيــــاً«، عــلــى حـــركـــة »حـــمـــاس«  الــــقــــرار، »أخــــاقــ
ــا لــيــســت دولـــــــة، أو عــضــواً  ــهـ ــم أنـ ــ ــاً، رغـ أيــــضــ
فــي الأمــــم المــتــحــدة. لــكــن ورود الـــقـــرار خــارج 
»الــفــصــل الــســابــع«، يعني عــدم وجـــود آليات 
واضحة وصارمة لتنفيذه على أرض الواقع.

ــرار مــــن مــنــطــلــق  ــ ــقـ ــ ــة« الـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ولـــتـــفـــســـيـــر »إلـ
قـــانـــونـــي )وأخـــــاقـــــي(، يــكــفــي الــتــوضــيــح أن 
ــم المـــتـــحـــدة تــنــصّ  ــ ــادة 25 مـــن مــيــثــاق الأمـ ــ المــ
على أن »أعضاء الأمم المتحدة يوافقون على 
وفقاً  وتنفيذها  الأمــن  ــرارات مجلس  قـ قبول 
لــهــذا المــيــثــاق«، وذلــــك مــن دون الــحــديــث عن 

الفصل السابع أقوى 
الأدوات القانونية لإلزام 

الدول بالقرارات
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      غرب

أردوغان يعلن شلّ 
»الكردستاني« في تركيا

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الأربعاء، 
فــي شــل تحركات  تــركــيــا نجحت  أن 
ــال الــــكــــردســــتــــانــــي«  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ حــــــــزب »ال
ــا. وشـــــــدّد فــــي كــلــمــة  ــ ــــدودهـ ــل حـ ــ داخــ
خــــــــال تــــجــــمــــع انــــتــــخــــابــــي بــــولايــــة 
ــا، عــلــى  ــيــ ــر، جـــنـــوبـــي تــــركــ ــكــ ديـــــــار بــ
أن الــســلــطــات »لـــن تــنــحــنــي أبــــداً في 
ــة  ــزعــ ــن يـــــحـــــاولـــــون زعــ ــ مــــواجــــهــــة مــ
ورفاهيتها  الــبــاد وســامــتــهــا  أمـــن 

واستقرارها«.
)الأناضول(

مقتل أوكرانية
 بقصف روسي

تلت امــرأة وجرح أربعة أشخاص 
ُ
ق

فــــي هـــجـــمـــات روســــيــــة عـــلـــى شـــرق 
ــا، وفــــق مـــا أعــلــن  ــيـ ــرانـ وجـــنـــوب أوكـ
مـــســـؤولـــون أمــــس الأربــــعــــاء. وأفــــاد 
ــة خــــــيــــــرســــــون فـــي  ــقــ ــطــ ــنــ حــــــاكــــــم مــ
ــا، المــحــتــلــة جــزئــيــاً  ــيـ ــرانـ جــنــوب أوكـ
تلت 

ُ
ــرأة ق ــ مـــن قــبــل روســـيـــا، بـــأن امـ

ــيـــرة عـــلـــى قـــريـــة  ــي هــــجــــوم بـــمـــسـ ــ فـ
ساح  كشف  بــــدوره،  ميخايليفكا. 
 القوات الروسية 

ّ
الجو الأوكراني أن

هـــجـــومـــيـــة  مـــــســـــيّـــــرة   13 أطــــلــــقــــت 
إيـــرانـــيـــة الــتــصــمــيــم عــلــى أوكــرانــيــا 
سقط عشر 

ُ
ليل الثاثاء ـ الأربعاء، أ

منها فوق منطقة خاركيف ومنطقة 
ســومــي المـــجـــاورة وقـــرب العاصمة 
فأعلنت إسقاط  أمــا روسيا  كييف. 
18 صــاروخــاً أوكــرانــيــاً قــرب مدينة 

بيلغورود الحدودية.
)فرانس برس(

فنلندا تحذّر 
من التجسس الروسي

ــن والاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــذر جـــهـــاز الأمـ حــ
الفنلندي، أمس الأربعاء، من »ارتفاع 
الروسي،  والنفوذ  التجسس«  خطر 
على الرغم من ضعف قدرة موسكو 
عــلــى الــقــيــام بــعــمــلــيــات اســتــخــبــاريــة 
بشرية. وجاء ذلك في تقرير سنوي 
ــادر عــن الــجــهــاز. وأشــــار التقرير  صـ
ــــى أن اهـــتـــمـــام روســــيــــا الــرئــيــســي  إلـ
ينصب على أوكرانيا وليس فنلندا، 
تــهــديــد  يــــوجــــد أي  وبــــنــــاء عـــلـــيـــه لا 
عسكري للباد في المستقبل القريب.
)الأناضول(

باكستان تعزز أمن 
الصينيين على أراضيها

ــــس الأربــــعــــاء،  زت بـــاكـــســـتـــان، أمـ
ّ
عـــــــز

ــة لــلــصــيــنــيــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الإجــــــــــــــــراءات الأمـ
الــعــامــلــن فــي مــشــاريــع بــنــى تحتية 
شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد، بــعــد يــــوم من 
ــم فـــــي تــفــجــيــر  ــهـ ــنـ ــة مـ ــمـــسـ ــتـــل خـ ــقـ مـ
ــا أفــــــاد مـــســـؤول  ــاري، وفـــــق مــ ــحــ ــتــ انــ
خيبر  فــي  الداخلية  وزارة  فــي  كبير 
اسمه.  الكشف عن  بختنخوا، رفض 
ــدرت تــوجــيــهــات من  ــ ــ صـ

ُ
وأضــــــاف: »أ

أجــــــل تـــعـــزيـــز الإجــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المـــحـــيـــطـــة بــــالمــــواطــــنــــن الــصــيــنــيــن 
ــــتــــل خــمــســة 

ُ
وجـــمـــيـــع الأجـــــانـــــب«. وق

صينين يعملون في موقع بناء سدّ 
داســو الكهرومائي فــي ولايــة خيبر 
الباكستاني،  وســائــقــهــم  بختنخوا 
الـــثـــاثـــاء، فـــي تفجير  أول مـــن أمـــس 

انتحاري استهدف مركبتهم.
)فرانس برس(

المعارضة الفنزويلية 
تسجل مرشحها للرئاسيات

تمكن ائتاف المعارضة في فنزويا 
الثاثاء،  أمــس  أخيراً، مساء أول من 
مــــن تــســجــيــل مـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
ــقــــررة فـــي 28 يــولــيــو/  الـــرئـــاســـيـــة المــ
الائــتــاف،  رئيسة  لكن  المقبل،  تــمــوز 
مــاريــا كــوريــنــا مــاتــشــادو )الــصــورة( 
الـــتـــي لـــم يــقــبــل تــرشــيــحــهــا، اتــهــمــت 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو المرشح 
لولاية ثالثة بأنه »اختار« منافسيه. 
والمـــرشـــح هــو إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس 
أوروتــيــا، وهــو سفير سابق وخبير 
سياسي، وحل محل كورينا يوريس 
الــتــي اخــتــارتــهــا مـــاتـــشـــادو، لــكــن لم 

تتمكن من تسجيل ترشيحها.
)فرانس برس(

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ ــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ ــ ــلـ ــ أعـ
زيــلــيــنــســكــي، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، إقــالــة 
أوليكسي دانيلوف من منصب أمن مجلس 
الأمن القومي والدفاع الأوكراني، واختياره، 
جــهــاز  يــــرأس  الــــذي  ليتفينينكو،  ألــكــســنــدر 
الــخــارجــيــة منذ عــام 2021، خلفاً  المــخــابــرات 
لدانيلوف، في حن عنّ نائب رئيس مديرية 
المخابرات الرئيسية أوليغ إيفاشينكو أميناً 

لجهاز المخابرات الخارجية.
المعروف  لدانيلوف،  الذاتية  السيرة  وتحمل 
بتصريحاته »الصقورية« المعادية والكارهة 
ــاقـــضـــات. فـــقـــد ولـــــد عـــــام 1962  ــنـ ــــروس، تـ ــلـ ــ لـ
في  روســيــا  لــوغــانــســك )ضمتها  فــي منطقة 
خريف 2022(. والتحق بمدرسة تقنية للطب 
السوفييتي،  الــجــيــش  فــي  الــبــيــطــري، وخــــدم 
ــدة مــــجــــالات مـــثـــل مــــدرس  ــ فــيــمــا عـــمـــل فــــي عـ

للتاريخ ومدير أعمال ومحام.
عــام 1981 في  المهنية  دانيلوف حياته  وبــدأ 

ــــت، مـــســـاء أول  بــــرز مـــوقـــف بـــيـــاروســـي لافـ
الــذي  الــثــاثــاء، متعلق بالهجوم  أمــس  مــن 
التجاري  »كــروكــوس سيتي«  مــركــز  طـــاول 
فـــي ضـــواحـــي مــوســكــو، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
مــنــاقــض لــاتــهــامــات الــروســيــة لأوكــرانــيــا 
تنظيم  ي 

ّ
تبن رغــم  الاعــتــداء،  فــي  بالضلوع 

»داعش« له. مساء الثاثاء، تحدث الرئيس 
لوكاشينكو، حليف  ألكسندر  البياروسي 
بــوتــن، عــن أن  الــروســي فاديمير  الرئيس 
الأشخاص الذين هاجموا قاعة »كروكوس 
ســيــتــي« لــلــمــوســيــقــى، كـــانـــوا فـــي الــبــدايــة 
ــيــــا.  ــا لا أوكــــرانــ ــيـ ــيـــاروسـ مــتــجــهــن إلـــــى بـ
لوكاشينكو في مؤتمر صحافي:  وأضــاف 
»وضعنا وحداتنا في حالة تأهب قصوى 
لــاســتــعــداد لــحــالــة قــتــالــيــة. ونــتــيــجــة لذلك 
ــــول بــيــاروســيــا بــأي  لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن دخـ
ــذلـــــك، حـــولـــوا  ــة. وإدراكــــــــــــاً مـــنـــهـــم لـــ ــلــ ــيــ وســ
ــوا نـــــحـــــو الــــــحــــــدود  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ مــــــســــــارهــــــم وتـ
ــــة«، وفــــقــــاً لمــــا نــقــلــتــه  ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
لوكاشينكو  وأوضـــح  »بوليتيكو«.  مجلة 

المعدنية  لــلــفــواكــه والمــيــاه  لــوغــانــســك  مصنع 
الثمانينيات،  أواخــر  وفــي  بيطري.  كمساعد 
بدأ العمل الخاص، فافتتح جمعية تعاونية 
وعدداً من الشركات الأخرى. في يوليو/ تموز 
1994، انتخب دانيلوف رئيساً لمجلس مدينة 
تاريخ  فــي  عــمــدة  أصــغــر  ليصبح  لوغانسك، 
قيل من 

ُ
المدينة. وفي سبتمبر/ أيلول 1997، أ

منصبه مبكراً، فيما كان السبب الرسمي هو 
الجمع بــن المــنــاصــب الــعــامــة ونــشــاط ريــادة 
 عن الاحتيال المالي. وفي عام 

ً
الأعمال، فضا

الأوكــرانــي  الــبــرلمــان  لعضوية  انتخب   ،2006
عن كتلة رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة 
اسمها،  تحمل  والــتــي  تيموشينكو،  يــولــيــا 
وكانت من وجوه الثورة البرتقالية بن 2004 
الانتخابي  بالفساد  مــا وصــف  و2005، ضــد 
الــرئــاســيــة حينها.  وعُــنّ  عقب الانــتــخــابــات 
فــي يــولــيــو 2019 نــائــبــاً لأمـــن مجلس الأمــن 
أكتوبر/  أوكرانيا. وفي  والدفاع في  القومي 
تــشــريــن الأول مــن الــعــام ذاتــــه شــغــل منصب 
القومي والدفاع ورئيس  أمن مجلس الأمــن 

مركز التنسيق الوطني لأمن السيبراني.
إهانته  دانيلوف، وبــن  إقالة  البعض  وربــط 
للشؤون  الصن  لجمهورية  الــخــاص  الممثل 
ــن الــشــهــر  الأوراســــــيــــــة، لــــي هــــــوي، فــــي 20 مــ
ــم المـــســـؤول  ــ ــــال تـــشـــويـــه اسـ الـــحـــالـــي، مــــن خـ
ميكولا  وقــال  بذيئاً.  معنى  ليحمل  الصيني 
أحــداث  قبل  أوكــرانــيــا  رئــيــس وزراء  أزاروف، 
عـــام 2014، إن دانــيــلــوف »رجــــل فـــظ وســيــئ 
فــي عصابة  فــي شبابه عضواً  كــان  التعليم، 
لوغانسك«، مضيفاً: »يبدو أن الصبر قد نفد 
بوقاحة.  الصيني  الدبلوماسي  أهان  عندما 

تــعــيــن دانــيــلــوف ســفــيــراً لـــدى الــنــرويــج. في 
المقابل، يتمتع ليتفينينكو، سكرتير مجلس 
الأمـــن الــقــومــي المــعــنّ حــديــثــاً، أيــضــا بسيرة 
ــد فـــي عــام  ــة مــثــيــرة لـــاهـــتـــمـــام. فــقــد ولــ ــيـ ذاتـ

أنــــه »لــديــنــا شــكــوك حــــول بــعــض المــدبــريــن 
ــال بــبــوتــن  ــ ــــصــ ــزم الاتــ ــ ــتــ ــ  )لــــلــــهــــجــــوم(، وأعــ
لنقل شــكــوكــي لـــه«. وكـــان بــوتــن قــد اعتبر 
ــي، فــــي أول كـــلـــمـــة لــــه بــعــد  ــ ــاضـ ــ الـــســـبـــت المـ
الاعتداء، أن »المتورطن في هجوم موسكو 
ــى الــــحــــدود الـــروســـيـــة  ــ ــانــــوا يــتــجــهــون إلـ كــ
ــة... وتـــــم تــحــضــيــر نــــافــــذة لــهــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
لــلــعــبــور لأوكـــرانـــيـــا«، لافــتــاً إلـــى اعــتــقــال 11 

شخصاً منهم أربعة مسلحن. 
ــبــــاء والـــتـــوجـــه  ــتــ وأضـــــــــاف: »حـــــاولـــــوا الاخــ
صوب أوكرانيا حيث، وفقاً لبيانات أولية، 
الجانب  لهم على  نافذة مجهزة  كانت ثمة 
الأوكــرانــي لعبور حــدود الــدولــة«. والاثنن 
ـــذه 

ّ
ــوتــــن أن الــــهــــجــــوم نـــف المـــــاضـــــي، أقـــــــرّ بــ

»مــتــطــرّفــون إســامــيــون«، وفــق قــولــه، لكنه 
أوكرانيا«.  إلى  الفرار  »حاولوا  أنهم  اعتبر 
ــتــــمــــاع حــــكــــومــــي: »مـــن  وأضــــــــاف خــــــال اجــ
الأهمية بمكان الإجابة عن السؤال المطروح 
حـــول الــســبــب الــــذي دفـــع الإرهـــابـــيـــن، بعد 
ارتـــكـــاب جــريــمــتــهــم، لمــحــاولــة الــتــوجّــه إلــى 

أوكرانيا، من كان ينتظرهم هناك؟«.
ــــروس فـــي وقـــت لاحــق  ــرر المـــســـؤولـــون الـ وكــ
ــتـــورطـــة، ومــنــهــم  الادعـــــــاء بــــأن أوكـــرانـــيـــا مـ
الأمن العام لمجلس الأمن القومي نيكولاي 
المتحدثة  اعتبرت  من جهتها،  باتروشيف. 
مــاريــا  الـــروســـيـــة  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
أنه »من الصعب  زاخاروفا، أمس الأربعاء، 
لــلــغــايــة تــصــديــق أن »تــنــظــيــم داعـــش كانت 
لديه القدرة على شن الهجوم«، مشيرة إلى 
أن الموقف الأميركي من  أن »روسيا تعتبر 
الإرهابي  كروكوس  هجوم  في  التحقيقات 

متحيز، لأن واشنطن تريد حماية كييف«. 
وقــالــت زاخـــاروفـــا فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
»ســبــوتــنــيــك« الـــروســـيـــة: »لــقــد كــشــفــوا عن 
أنفسهم )الأميركيون(. بدأوا بالشجب ولم 
إجــراء تحقيق، ولكنهم شرعوا  إلــى  يدعوا 
ــا. إن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــهـــات عــــن أوكـ ــبـ فــــي إبــــعــــاد الـــشـ
تحيزهم وتورطهم في هــذا الأمــر واضــح«. 
ــافــــت: »لــــو لـــم تــكــن مــــوجــــودة، لــكــانــت  وأضــ
الأميركي(  )للجانب  الأولــيــة  التصريحات 
متعلقة بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف 
الــحــقــائــق«. بـــدورهـــم، ذكـــر مــحــقــقــون روس 
حكوميون، أمس الأربعاء، أنهم سيدرسون 
فيما  بالتحقيق  برلمانين  نـــواب  مــن  طلباً 
أســـمـــوه »تــنــظــيــم وتــمــويــل وتــنــفــيــذ أعــمــال 
الولايات  جانب  من  روسيا  ضد  إرهابية« 

المتحدة ودول غربية أخرى. 
في سياق متصل، أفادت وكالة »تاس« بأن 
جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي »أف أس 
الداخلية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  اعتقل  بــي« 
قـــيـــاديـــا و5 أعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة »إيــــلــــي-

ــــوف، جــنــوبــي  ــتـ ــ آيـــــــات« فــــي مــقــاطــعــة روسـ
روسيا، على نهر الدون ووجهت لهم تهماً 

»الــنــشــاط المـــتـــطـــرف«. وذكــــر الــجــهــاز في  بـــ
بــيــان مــشــتــرك مــع مــركــز مــكــافــحــة الــتــطــرف 
التابع لمديرية وزارة الداخلية الروسية في 
روســتــوف: »تــم اعــتــقــال قــيــادي فــي منظمة 
إيلي-آيات المتطرفة )المحظورة في روسيا( 
ــــوا يـــعـــمـــلـــون عــلــى  ــانـ ــ ــاء فـــيـــهـــا كـ ــ ــــضـ و5 أعـ
صفوفهم  ضمن  المحلين  الــســكــان  تجنيد 
البيان:  تحت وصــايــة خــارجــيــة«. وأضـــاف 
لهذا  الإجرامية  الأنشطة  كافة  تنسيق  »تم 
ــن الـــــخـــــارج، وكـــذلـــك  ــتـــطـــرف مــ الــتــنــظــيــم المـ
ـــاً«.  ويــعــتــبــر  ــ ــــضــ ــ ــويــــات المــــالــــيــــة أيـ ــحــ ــتــ الــ
ــات« مــذهــبــاً ديــنــيــاً نشأ  ــي-آيــ ــلــ تــنــظــيــم »إيــ
كــازاخــســتــان،  فــي  الثمانينيات  أواخــــر  فــي 
ــة تـــشـــونـــدجـــا فــي  ــريـ ــه شـــخـــص مــــن قـ أســـسـ
ــاع هـــذا  ــبــ مـــقـــاطـــعـــة ألمــــاتــــا، ويـــبـــلـــغ عـــــدد أتــ
في  مــنــتــشــرون  الآلاف،  عـــشـــرات  الــتــنــظــيــم 
وزير  وأعلن  السابقة.  السوفييتية  البلدان 
الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أمس 
الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا اعتداء مركز 
في ضواحي  التجاري  »كــروكــوس سيتي« 
ــــو، الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي، إلـــــــى 140  ــكـ ــ ــــوسـ مـ
شخصاً، بعد وفــاة أحــد الــجــرحــى. وأشــار، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إلــــى أن أربــعــة 
للغاية،  فــي حالة خطيرة  زالـــوا  مــا  جرحى 
و19 مصاباً، بينهم ثاثة أطفال، في حالة 
فــي حــالــة متوسطة.  خــطــيــرة، و34 جريحاً 
ــــاس« الــروســيــة لــأنــبــاء،   ونــقــلــت وكـــالـــة »تـ
عــن مــركــز طــب الـــكـــوارث، أن عــدد المصابن 
في الهجوم ارتفع إلى 360 شخصاً، بينهم 

.
ً
11 طفا

)العربي الجديد، رويترز(

لا أعــتــقــد أنــهــم ســيــتــخــلــصــون مــنــه فحسب، 
ــاً مـــفـــيـــداً«. فــي  ــه اســـتـــخـــدامـ ــيـــجـــدون لــ بــــل سـ
دانــيــلــوف وتقييمه  فــإن تصريحات  المــقــابــل، 
»المــتــطــرف« لـــأوضـــاع، أفــقــدتــه الاتــصــال مع 
زيــلــيــنــســكــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. كــمــا ســـاءت 
الأمــور بينه وبــن رئيس مكتب زيلينسكي، 
أنــدريــه يــرمــاك، عــلــى الــرغــم مــن أن دانــيــلــوف 
ربــيــب الأولــيــغــارشــي الــبــريــطــانــي الأوكــرانــي 
ليرماك،  التجاري  الشريك  غــايــدوك،  فيتالي 
ــد العاقات مــع بريطانيا. 

ّ
الــذي وط والــرجــل 

والأهم أنه شغل منصب رئيس مجلس الأمن 
القومي والــدفــاع الأوكــرانــي فــي عامي 2006 
الآن  سيتم  المحلية،  للتقارير  ووفقاً  و2007. 

1972، ودرس في موسكو وتخرج من مدرسة 
»كي غي بي« العليا في الاتحاد السوفييتي 
ــاً. وحــــصــــل عـــلـــى دبـــــلـــــوم مـــــن مــعــهــد  ــقــ ــابــ ســ
التابع  والمعلوماتية  والاتـــصـــالات  التشفير 
لأكاديمية جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي. 
فــــي جــــهــــاز الأمــــن  أولًا  لــيــتــفــيــنــيــنــكــو  عـــمـــل 
الأوكراني في إدارة الاتصالات الحكومية، ثم 
في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية 
الأمـــن  إلـــى جــهــاز  ــاد لاحــقــاً  وعــ  ،2007-1998
الأوكراني ليشغل منصب نائب رئيس قسم 
المعلومات والدعم التحليلي. ودرس أيضاً في 
الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في المملكة 
المــتــحــدة، وفـــي عـــام 2014 عُــــنّ نــائــبــاً لأمــن 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي والـــدفـــاع الأوكـــرانـــي. 
وفي هذا الإطار، فإن تعين ليتفينينكو ربما 
يكون في إطار محاولة تعزيز مجلس الأمن 
لتاريخ  تحسباً  الأوكــرانــي  والــدفــاع  القومي 
الرئاسية، في  انتهاء فترة ولاية زيلينسكي 

20 مايو/ أيار المقبل. 
الــقــيــادة، الأرجـــح أن دور المجلس  ومــع تغيير 
سيتعزز مرة أخرى، ويتحوّل مجدداً إلى ثقل 
سياسي، من دون اقتصاره على منصة نقاش، 
ــى جـــيـــش وحــكــومــة  ــ فــزيــلــيــنــســكــي يـــحـــتـــاج إلـ
ــــن في  ــم أن وظــيــفــة مــجــلــس الأمـ ــ مـــوالـــيـــة. ورغـ
أنشطة  عــلــى  والــرقــابــة  »التنسيق  الــبــاد هــي 
القومي  الأمــن  مجال  فــي  التنفيذية  السلطات 
والدفاع عن أوكرانيا«، فإن المهام والصاحيات 
الــحــقــيــقــيــة لمــجــلــس الأمـــــن نــفــســه وســكــرتــيــره 
شخصياً تحددها عاقته بالرئيس الأوكراني 
الشخصية،  والإداريـــة  السياسية  وطموحاته 

والمهمات المنوطة به في مرحلة معينة.

الانتخابات 
المحلية 
التركية

ويرفض الجانب الروسي عودة الاجتماعات 
ــدة فـــــــي جـــنـــيـــف  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ إلـــــــــى مــــــقــــــرّ الأمـــــــــــم المــ
السويسرية، لأنها لم تعد »منصة حيادية« 
 
ً
ــعــدّ الــريــاض حا

ُ
وفــق زعــم موسكو. ربما ت

خصوصاً  الاجتماعات،  عقد  مكان  لمعضلة 
ــة مـــعـــاً، كـــمـــا يـــبـــدو،  ــارضــ ــعــ أن الـــنـــظـــام والمــ
القضية   

ّ
لحل فاعل  بــدور سعودي  يرحبان 

السورية من خال بوابة اللجنة الدستورية. 
المقداد  فيصل  النظام  خارجية  وزيــر  وكــان 
الــحــالــي،  الــشــهــر  الـــريـــاض منتصف  قــد زار 
ــام بــهــا المــبــعــوث الأمــمــي إلــى  قــبــيــل زيــــارة قـ
العاصمة السورية دمشق، لم ينجح خالها 
فــي إقــنــاع الــنــظــام بــعــقــد جــولــة جــديــدة من 
ــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة. وحــــول  اجـ
ذلـــك، أكـــد رئــيــس هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة 
)الـــتـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة( بــــدر جــــامــــوس، في 
»العربي الجديد« الأسبوع الماضي،  حديثٍ لـ
ــريـــاض  أن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة طـــرحـــت الـ
الدستورية،  اللجنة  اجتماعات  لعقد  مكاناً 

الحصول  مقابل  دعــمــه  يشمل  الــجــمــهــوري«، 
على مناصب نواب رؤساء البلديات. وأضاف 
أن أسس التعاون والتحالف هي لمنع »العدالة 
والتنمية« من الفوز بهذه الانتخابات. وحول 
تفاصيل الاتفاق، قال صايمادي، إن »الشعب 
الجمهوري لم يقدّم مرشحاً في أي من ولايتي 
قــــارس، وأغـــاديـــر، مــقــابــل عـــدم تــقــديــم الــحــزب 
الـــكـــردي )ديــــم( مــرشــحــن فــي ولايــــة مانيسا 
وأمـــاكـــن أخـــــرى«، مــضــيــفــاً: »لــديــنــا تحالفات 
ــــي الـــبـــلـــديـــات الــكــبــرى  ــة مـــرســـن وفـ ــ فــــي ولايــ
ــارك في  وفــــي بــعــض بــلــديــات المـــنـــاطـــق، ونـــشـ
الشعب  قــوائــم  ضمن  بإسطنبول  منطقة   22
الــجــمــهــوري«. ولــفــت إلــى أنــه »فــي حــال الفوز 
بالبلديات سيتم منح حزبنا مناصب نواب 
رؤســاء البلديات«. وفي ما يخص العلوين، 
فإنهم يشكلون نسبة كبيرة من الناخبن في 
أعدادهم  الجمهوري«، وتقدر  »الشعب  حزب 
في تركيا بنحو 13 مليون شخص، بحسب 
ــادات عـــلـــويـــة، ويــــتــــوزعــــون فــــي مــنــاطــق  ــ ــيـ ــ قـ
مــخــتــلــفــة وســــط الأنــــاضــــول وجـــنـــوب وغـــرب 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

إلــى سورية  الأممي  المبعوث  بحث 
الخارجية  وزيـــر  مــع  بيدرسن  غير 
السعودي فيصل بن فرحان هاتفياً 
السورية،  القضية  في  الأوضــاع  مستجدات 
 الأمـــــم المــتــحــدة 

ّ
فـــي مـــؤشـــر جـــديـــد عــلــى أن

الـــريـــاض دوراً جــديــداً في  قــد تقبل بــتــأديــة 
 سياسي لهذه القضية من 

ّ
التوصل إلى حل

بــوابــة اللجنة الــدســتــوريــة. واكــتــفــت وكــالــة 
بن   

ّ
إن بــالــقــول  )واس(  الــســعــوديــة  الأنـــبـــاء 

ى اتصالًا من غير بيدرسن، أمس 
ّ
فرحان تلق

ل 
َ
بذ

ُ
الأربعاء، شهد »مناقشة الجهود التي ت

 الأزمة السورية«. ويبدو أن اتصال 
ّ

إزاء حل
المحاولات  في سياق  يأتي  الأممي  المبعوث 
اجتماعات  مــن  تاسعة  جولة  لعقد  الأممية 
اللجنة الــدســتــوريــة الــســوريــة، المــشــكّــلــة من 
الــنــظــام والمـــعـــارضـــة لــوضــع دســـتـــور جــديــد 
 .2022 عــام  منتصف  منذ  والمتوقفة  للباد، 

إسطنبول ـ جابر عمر

المتنافسة  التركية  الأحـــزاب  تسعى 
في الانتخابات المحلية التي تجري 
ــــوات  ــــى كـــســـب أصــ ــقـــبـــل إلــ الأحـــــــد المـ
جميع الفئات والمجموعات العرقية والدينية، 
وخــصــوصــاً أن تــأثــيــر هــــذه المــجــمــوعــات قد 
يكون حاسماً، مثل أصوات الناخبن الأكراد، 
ــاء الــطــائــفــة الـــعـــلـــويـــة. وشــكّــل  ــنـ وأصـــــــوات أبـ
الـــصـــوت الــــكــــردي فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الــتــركــيــة الــســابــقــة، عـــام 2019، عــامــل حــســم، 
ومكّن من فوز مرشحي المعارضة في كبرى 
ويُــقــدر  فــي إسطنبول وأنــقــرة.  المـــدن، أهمها 
عــدد الناخبن الأكـــراد في تركيا ما بن 12-
الناخبن،  المائة من إجمالي أصــوات  14 في 
داخل  ناخب  مليون   65 قرابة  البالغ عددهم 
الــــبــــاد وخــــارجــــهــــا، يـــتـــوزعـــون فــــي مــنــاطــق 
جنوب شــرق تركيا، وفــي أحــيــاء داخــل المــدن 

الكبرى، خصوصاً إسطنبول.
ويُــعــتــبــر حــــزب »ديـــــم« حــالــيــاً أكــبــر الأحــــزاب 
الــكــرديــة، وحــصــد فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
الأخـــيـــرة، مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، بــاســم حــزب 
ــائـــة من  ــرابـــة 9 فـــي المـ ــر«، قـ »الـــيـــســـار الأخــــضــ
الأصوات، وقارب مجموع أصوات الحزب في 
الانتخابات 5 ماين صوت. وفي انتخابات 
2018، حــقــق حـــزب »الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي« 
الاســــم الــســابــق لــحــزب »ديــــم« الـــكـــردي، 11.7 
ــــوّت لـــه أكــثــر  فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، إذ صـ
زالـــت  نـــاخـــب. ولا  ألــــف  مـــايـــن و800   5 مـــن 
الــحــكــومــة تــعــزل رؤســــاء الــبــلــديــات التابعن 
بــدعــاوى متعلقة  القومية  الــكــرديــة  لــأحــزاب 
ــاب، أي بـــحـــزب »الــعــمــال  ــ ــــالإرهـ بـــالارتـــبـــاط بـ
الأخيرعسكرياً،  تــواجــه  فيما  الكردستاني«، 
داخــل تركيا وخــارجــهــا.  وأعــلــن حــزب »ديــم« 
ــح 

ّ
ورش منفرداً،  الحالية  الانتخابات  خوضه 

دانــش بيشتاش ومــراد  في إسطنبول ميرال 
تشبني، وقـــدم مــرشــحــن فــي ولايــــات أخـــرى، 
وقبلها كــان يــقــود حـــواراً مــع حــزب »الشعب 
ورغــم  معه،  للتحالف  المــعــارض  الجمهوري« 
تــقــديــم مــرشــحــن لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات، إلا 
أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــات جــــرت بـــن الـــحـــزبـــن في 
ــرى. وكـــشـــف عضو  ــ إســطــنــبــول ومــنــاطــق أخــ
ــادي،  ــمــ ــايــ مـــجـــلـــس حــــــزب »ديـــــــــم« أحــــمــــد صــ
فـــي تــصــريــح الاثـــنـــن المـــاضـــي، عـــن أن حــزبــه 
ــع حـــــزب »الــشــعــب  ــاق مــ ــفــ عـــمـــل عـــلـــى عـــقـــد اتــ

ــــى الآن لــــم يُـــتـــوافـــق عــلــى  ــه »إلــ ــ مـــوضـــحـــاً أنـ
اللجنة  اجتماعات  لاستئناف  محدد  مكان 
ــة، بــانــتــظــار انـــتـــهـــاء مـــشـــاورات  ــتـــوريـ الـــدسـ
المــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســوريــة مــع الأطــــراف 
المعنية، بما في ذلك أخذ رأي السعودية إن 
كــانــت راغــبــة فــي انــعــقــاد جــولــة المــفــاوضــات 

على أراضيها«.
ــرددة فـــي الـــعـــودة  ــتــ ــريــــاض مــ ويـــبـــدو أن الــ
مجدداً إلى تأدية دور سياسي في القضية 
السورية، ولا سيما أنها لمست رفض النظام 
الــدولــي  الـــقـــرار  تـــنـــازلات لتنفيذ  تــقــديــم أي 
العربي،  الــجــانــب  أن  مــن  الــرغــم  2254، على 
وفي قلبه السعودية، أعــاد هذا النظام إلى 
الجامعة العربية في العام الماضي في سياق 
تطبيع وعودة للعاقات الدبلوماسية بينه 
ـــت الـــدول 

َ
ــدول الــعــربــيــة. وأمَـــل وبـــن أغــلــب الــ

العربية أن يدفع التقارب مع دمشق، النظام 
إلى تسهيل مهمات الأمم المتحدة للتوصل 
ــة، إلا  إلــــى حـــل ســيــاســي لــلــقــضــيــة الـــســـوريـ
ــه بــقــي عــلــى مــوقــفــه حــيــال أغــلــب المــلــفــات  أنـ
الــتــي طــالــب الــعــرب الــنــظــام الــتــعــامــل معها 
»مــــرونــــة«، ومــنــهــا الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  ـــ بــ
وملفا الاجئن والمخدرات. وكانت الرياض 
قد انخرطت في الملف السوري منذ الأشهر 
ــة فـــي عــــام 2011،  الأولــــــى لـــلـــثـــورة الـــســـوريـ
ــاول المـــســـؤولـــون الــســعــوديــون دفــع  حـــن حــ
النظام إلى التجاوب مع مطالب السورين 

الباد. وبشكل عام يصوّت العلويون لصالح 
ــمـــهـــوري«، ولا تـــحـــدث فـــي ما  »الـــشـــعـــب الـــجـ
تطورات  وحصلت  بـــارزة.  انقسامات  بينهم 
أخيراً دفعت للحديث عن حالة غضب وسط 
العلوين.  من  الجمهوري«  »الشعب  ناخبي 
رئيس  خــروج  بطريقة  الأول  التطوّر  يتمثل 
الـــحـــزب الــســابــق، كــمــال كــلــجــدار أوغـــلـــو، من 

بالإصاح السياسي، إلا أنه لم يكترث بكل 
في  الــســوريــة  الأزمـــة  لحل  العربية  الجهود 
العربية، بما  الــدول  مهدها، ما دفــع معظم 
فــيــهــا الــســعــوديــة، إلــــى قــطــع عــاقــاتــهــا مع 
الــنــظــام وإغــــاق ســفــاراتــهــا فــي دمــشــق في 

الربع الأول من عام 2012.
ــــي دعـــم  ونـــشـــطـــت الــــســــعــــوديــــة بـــعـــد ذلــــــك فـ
ــة مــــن خـــــال »الائــــتــــاف  ــة الـــســـوريـ ــارضـ ــعـ المـ
الوطني السوري«، الذي تشكل في عام 2012 
في العاصمة القطرية الدوحة، وضمّ الكثير 
من تيارات المعارضة السورية، ونال اعترافاً 
الــثــورة  لــقــوى  الــشــرعــي  دولــيــاً بكونه الممثل 

والمعارضة السورية. 
السوري  الملف  السعودي من  الموقف  وشهد 
تــــبــــدلًا عــمــيــقــاً فــــي بــــدايــــات الــــعــــام المـــاضـــي، 
الــزلــزال الــذي ضــرب الشمال  خصوصاً بعد 
الـــســـوري فـــي مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2023 
ــة  ــعـ ــة ذريـ ــيـ ــربـ ــنـــه دول عـ والــــــــذي اتــــخــــذت مـ
تمانع  ــم  ولـ الـــســـوري.  الــنــظــام  مــع  للتطبيع 
ــودة الـــنـــظـــام الــــســــوري إلـــى  ــ الــــريــــاض فــــي عــ
الجامعة العربية، وهي التي وقفت منذ عام 
2012 بوجه كل محاولات دول عربية لإعادة 
الــعــربــي، بسبب رفضه  الحضن  إلــى  النظام 
ــابـــي مــــع جـــهـــود الــتــســويــة  الـــتـــعـــاطـــي الإيـــجـ
السوري  النظام  رئيس  وحضر  السياسية. 
مدينة جدة  فــي  العربية  القمة  الأســد  بشار 
فـــي مـــايـــو/ أيــــار 2023، فـــي تــدشــن واضـــح 
لعودة الدفء إلى العاقات مع الرياض التي 
العاقة  استئناف  نفسه  الشهر  فــي  أعلنت 
ــام الــــســــوري بــعــد  ــنـــظـ ــع الـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
قطيعة بدأت في مارس/ آذار عام 2012. وفي 
مــقــابــل الــخــطــوة الــســعــوديــة، ســحــب الــنــظــام 
اعترافه بحكومة الحوثين في اليمن، وطلب 
في  اليمنية  الــســفــارة  مــغــادرة  ممثليها  مــن 

دمشق، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ورأى مـــديـــر وحـــــدة الـــــدراســـــات فـــي »مــركــز 
أبــــعــــاد«، الــبــاحــث الــســيــاســي مــحــمــد ســالــم، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »مجرد 
عقد اللجنة الدستورية في الرياض لا يعني 
دوراً أكــبــر لــلــســعــوديــة فــي المــلــف الــســوري«. 
وتــابــع: »حــالــيــاً لا يــبــدو المــلــف الــســوري في 
أولويات السعودية، لكن من الممكن أن تؤدي 
المملكة دوراً أكبر في التوسط والسعي للحل 
ت 

ّ
تعن فــي  تبقى  الإشكالية  لكن  السياسي، 

الــنــظــام وعـــدم رغبته فــي الــتــجــاوب مــع هذه 
المملكة  لا يشجع  هــذا  ربما  ولذلك  الجهود، 

على الانخراط في مثل هذه الجهود«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، مــــــن المـــــــرجّـــــــح أن يــــجــــد تـــوجـــه 
اللجنة  إلى نقل اجتماعات  المبعوث الأممي 
الخطوة  فهذه  روســيــاً،  ترحيباً  الدستورية 
تــعــنــي نــجــاح الــجــهــود الــروســيــة فــي سحب 
الدولية،  المظلة  تحت  مــن  السورية  القضية 
لفرض رؤية موسكو في حل يقوم على بقاء 
بــشــار الأســـد فــي الــســلــطــة، لــكــونــه الضمانة 
في  المتوسط،  شــرق  فــي  الروسية  للمصالح 

خضمّ صراع بعيد المدى مع الغرب. 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، أبـــــدى المــحــلــل الــســيــاســي 
الواحد،  الروسي، طه عبد  بالشأن  المختص 
في حديث مع »العربي الجديد«، اعتقاده أن 
الرياض  باستضافة  بقوة  »ترحب  موسكو 
الــســوريــة«.  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجــتــمــاعــات 
وأضاف أن موسكو تسعى لتعزيز العاقات 
الــثــنــائــيــة مـــع الــــريــــاض، ونـــقـــل اجــتــمــاعــات 
اللجنة الدستورية إلى العاصمة السعودية 
سيعزز التوجه الروسي. وأشار عبد الواحد 
يـــريـــد تطبيعاً  الــــروســــي  ــانـــب  »الـــجـ أن  إلــــى 
والــســعــوديــة واستضافة  الــنــظــام  بــن  كبيراً 
الـــريـــاض لاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــاه«، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده  ــجــ يــدفــع بــهــذا الاتــ
أن الــنــظــام »لا يــرفــض اســتــضــافــة الــريــاض 
لــهــذه الاجــتــمــاعــات، لأن ذلـــك يــعــزز الــتــقــارب 
مـــع الــســعــوديــن الــــذي بـــدأ قــبــل نــحــو عـــام«. 
وتــســاءل عبد الــواحــد: »ولــكــن هــل ستوافق 
طــهــران عــلــى نــقــل الاجــتــمــاعــات الــدســتــوريــة 
ــريـــاض؟ أعــتــقــد أن هـــذا هو  الــســوريــة إلـــى الـ
 طهران هي شريكة 

ّ
السؤال الآن، خصوصاً أن

لموسكو وأنقرة في مسار أستانة التفاوضي 
الخاص بالقضية السورية«.

رئاسة الحزب، ومجيء قيادة جديدة عملت 
عــلــى تــصــفــيــة نـــفـــوذ قـــيـــادات مـــن الــعــلــويــن، 
ــق 

ّ
وكــــذلــــك تــقــلــيــل المـــرشـــحـــن مـــنـــهـــم. ويــتــعــل

التطور الثاني بمسألة ترشيح رئيس بلدية 
هــاتــاي، لطفي ســـاواش، إذ إن غالبية سكان 
يرفضون  الــعــلــويــن،  مــن  الـــولايـــة، ونصفهم 
الــولايــة خــال  آلـــت إلــيــه  ترشيحه بسبب مــا 
زلزال 6 فبراير/ شباط 2023. ورغم محاولات 
سابقة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان 
حكومية  خطوات  عبر  العلوين  لاستقطاب 
ضمن إطـــار الانــفــتــاح على هــذه الطائفة في 
ــه لا يــجــري الــحــديــث عــن خــرق  الـــبـــاد، إلا أنـ
كــبــيــر. يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــســيــاســي فـــي مــركــز 
أوغلو،  »سيتا« لأبحاث بأنقرة، باقي لالي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »اعتبار  فــي حــديــث لـــ
ــيـــا كــمــجــمــوعــة  ــنـــاخـــبـــن الأكـــــــــراد فــــي تـــركـ الـ
الخاطئة،  المفاهيم  أكبر  أحــد  هــو  متجانسة 
فــــرعــــيــــة ســيــاســيــة  لأن هــــنــــاك مــــجــــمــــوعــــات 
بينهم«.  مختلفة  واجــتــمــاعــيــة  واقــتــصــاديــة 
ومــــع ذلــــك يــلــفــت لالــــي أوغـــلـــو إلــــى إمــكــانــيــة 
ــــراد، خــصــوصــاً في  الــقــول إن »الــنــاخــبــن الأكـ
الــشــرق والــجــنــوب الــشــرقــي، كــانــوا متفاعلن 
مع حزب ديم في هذه الانتخابات«، مضيفاً: 
ــزال الـــحـــزب الأول  ــ ــه لا يـ »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــ
ــدرة الـــحـــزب على  ــ ــدم قـ فـــي المــنــطــقــة إلا أن عــ
الــحــدود التي وضعها حــزب العمال  تــجــاوز 
الــكــردســتــانــي، وتــعــاونــه المــســتــمــر مـــع حــزب 
واستياء  ضــجــراً  خلقا  الــجــمــهــوري،  الشعب 
بن الناخبن«. ويعزو ذلــك إلــى أنــه »لــم يتم 
 أي من المشاكل السياسية أو العملية أو 

ّ
حل

الديمقراطية للناخبن الأكــراد«. ويشير إلى 
الــوزارات  أن »منح حــزب الشعب الجمهوري 
والنواب حتى لأصغر الأحزاب في انتخابات 
2023 )الــبــرلمــانــيــة(، وتــوقــيــع رئــيــس الــحــزب 
آنــذاك، كمال كلجدار أوغلو، على بروتوكول 
مع سياسي قومي تركي متطرف مثل أوميت 
أنــه  الـــنـــصـــر(، وقـــبـــول  أوزداغ )زعـــيـــم حــــزب 
سيواصل ممارسات الوصاية على البلديات، 
زاد من رد فعل الناخبن الأكراد بشكل أكبر«.

ــعـــاون بن  ــتـ ــابـــع: »فــــي إســطــنــبــول تـــم الـ ــتـ ويـ
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري وحـــزب ديـــم تحت 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ ــق المــــديــــنــــة، وعـــلـــى الــ ــوافــ اســـــم تــ
حـــزب ديـــم لــديــه مــرشــحــه فــي إســطــنــبــول، إلا 
ــالـــب إلـــــى تــقــلــيــل غــضــب  ــغـ أنـــــه يـــهـــدف فــــي الـ
الـــنـــاخـــبـــن الــــذيــــن يـــعـــارضـــون الـــتـــعـــاون مــع 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«. وأكـــبـــر مــؤشــر 
على ذلك »أن مرشحي حزب ديم لا ينظمون 
حــمــلــة انــتــخــابــيــة قـــويـــة، وأســـمـــاؤهـــم غــريــبــة 
عــن إســطــنــبــول«. ويـــرى بــالــتــالــي، أنـــه »يمكن 
الــقــول بــوضــوح إن حــزب ديــم فــي إسطنبول 
وجّــــــه الـــنـــاخـــبـــن الأكـــــــــراد، والــــذيــــن صـــوّتـــوا 
لـــه، نــحــو مــرشــح حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكـــرم إمـــام أوغـــلـــو«، رئــيــس بــلــديــة إسطنبول 
العلوين،  الناخبن  ما يخص  وفــي  الحالي. 
يستبعد لالــي أوغــلــو تخلي هــؤلاء عــن حزب 
الشعب الجمهوري.  من ناحيته، يقول المحلل 
»الــعــربــي  الــســيــاســي مــالــك آتــيــا قـــره دريــــك، لـــ
ــد«، إنـــــه »بـــعـــد تـــولـــي حـــــزب الـــعـــدالـــة  ــديــ الــــجــ
والتنمية الحكم )أواخر 2002( وإجراء بعض 
الإصـــاحـــات، كــفــتــح قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة كــرديــة 
وإدخــال اللغة الكردية كلغة اختيارية ضمن 
مــنــاهــج الــتــدريــس فــي المــــدارس والــجــامــعــات، 
ــراد تركيا  تــغــيّــر الــوضــع لــيــبــدأ بــعــض مــن أكــ
ق 

ّ
بالتصويت لحزب أردوغان«. وفي ما يتعل

أنها  إلى  العلوية، يشير قره دريــك  بالطائفة 
»كــانــت تــصــوّت لــحــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
على  والتنمية  الــعــدالــة  حــكــومــة  عملت  فيما 
حل مشاكل هذه الأقلية بتعين أشخاص من 
الفئة وتركيزهم ضمن مناصب لمتابعة  هذه 

أمورهم وحل مشاكلهم«.

)Getty( أوليكسي دانيلوف خلال مؤتمر في كييف الشهر الماضي

أكراد في عيد النيروز، دياربكر، الخميس الماضي )إلياس أكنجين/فرانس برس(

المفاوضون السوريون في جنيف، مايو 2022 )فاروق يلديز/الأناضول(

حرّك المبعوث 
الأممي إلى سورية 

غير بيدرسن ملف 
اللجنة الدستورية 

السورية، وسط 
حديثٍ عن احتمال 
عقد اجتماعاتها 

في العاصمة 
السعودية الرياض، 
رغم اعتبار مراقبين 

أنّ الملف السوري 
ليس أولوية لدى 

السعوديين، تحديداً 
بسبب تعنتّ النظام 

السوري

في  والعلويين  الأكراد  الناخبين  أصوات  لكسب  تركية  أحزاب  تتسابق 
»ديم«  حزبي  بين  الاتفاق  وسط  الشهر،  نهاية  المحلية  الانتخابات 

و»الشعب الجمهوري« الذي تصوّت له نسبة كبيرة من العلويين
إضاءةتقرير

الأكراد والعلويون 
أقوى ركنين للمعارضة

متابعةالحدث

الرياض 1 و2
دعت السعودية 

المعارضة السورية إلى 
عقد اجتماع في عام 

2015، عُرف بـ»الرياض 1«، 
انبثقت منه »الهيئة العليا 
للمفاوضات« التي أشرفت 
على التفاوض مع النظام 
السوري في جنيف تحت 
مظلة الأمم المتحدة. 
وفي عام 2017، عُقد 

اجتماع »الرياض 2«، 
الذي استبعد شخصيات 

معارضة عدة.

عبد الواحد: موسكو 
ترحب باستضافة الرياض 

اجتماعات اللجنة

من المستبعد تخلي 
غالبية الناخبين العلويين 

عن »الشعب الجمهوري«

سالم: تعنتّ النظام ربما 
لا يشجع المملكة على 

دعم الجهود بسورية

ارتفع عدد ضحايا
اعتداء موسكو إلى

140 قتيلاً و360 جريحاً

حزب »ديم« الكردي 
سيدعم مرشحي »الشعب 

الجمهوري«

يربط البعض بين إقالة 
أوليكسي دانيلوف من 

منصب أمين مجلس 
الأمن القومي والدفاع 

الأوكراني وإهانته للممثل 
الخاص للصين، لي هوي

أظهر الرئيس البيلاروسي 
ألكسندر لوكاشينكو، 

تمايزاً عن نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، في 

شأن اتهام أوكرانيا بتدبير 
اعتداء موسكو
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عودة اللجنة 
الدستورية

الرياض على خط 
العملية السياسية

دانيلوف ربيب 
الأوليغارشي البريطاني 

الأوكراني فيتالي 
غايدوك



فشل متواصل في استعادة الشرعية

اليمن: 9 سنوات من تدخّل التحالف

يعيش اليمن كارثة 
إنسانية توصف بأنها 

الأكبر في العالم

تعز ـ فخر العزب

ــوات  ــ ــنــ ــ ــع ســ ــ ــســ ــ ــد مـــــــــــــرور تــ ــ ــعــ ــ بــ
ــل الــتــحــالــف بــقــيــادة  ـ

ّ
ــدخ عــلــى تـ

السعودية في اليمن، يبدو الملف 
والتعقيد  التداخل  شديد  اليوم  اليمني 
ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، فــي 
أهــدافــه،  فــي تحقيق  التحالف   فشل 

ّ
ظــل

وفـــي مــقــدمــتــهــا اســتــعــادة الــشــرعــيــة في 
الحوثي.  اليمن، والقضاء على الانقاب 
الحوثين وبدعم  انقاب جماعة  وعقب 
 مــن الــرئــيــس الــيــمــنــي الأســبــق )الـــراحـــل( 
عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــــالــــح، ونـــجـــاحـــهـــم فــي 
السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وهـــروب   ،2014 سبتمبر/أيلول   21 فــي 
ــابـــق( عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــسـ الـــرئـــيـــس )الـ
هــادي إلــى عــدن، طلب الأخير من قيادة 
لاستعادة  عسكرياً  الــتــدخــل  الــســعــوديــة 

الشرعية في اليمن.

انهيار وانقسام
ــــت الــــســــعــــوديــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــلـ ــ ــكّـ ــ وشـ
الإمــــــــارات تــحــالــفــاً عــســكــريــاً بــقــيــادتــهــمــا 
الــيــمــن. وفي  فــي  ضــمّ عشر دول للتدخل 
فجر 26 مــــارس/آذار 2015 بــدأ التحالف 
 عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 

ّ
ــن ــ ــشـ ــ ــــي بـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

مــســتــهــدفــاً مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي صنعاء 
لتنطلق  المختلفة،  اليمنية  والمحافظات 
العملية العسكرية في اليمن والتي تمّت 
تسميتها »عاصفة الحزم«، تحت أهداف 
عدة، أبرزها استعادة الشرعية والقضاء 
على الانقاب. اليوم، وبعد 9 سنوات من 
سياسياً  اليمن  يعيش  التحالف،  ــل 

ّ
تــدخ

تسيطر جماعة  إذ  الانــقــســام،  مــن  حــالــة 
وتحديداً  الــبــاد،  شــمــال  على  الحوثين 
ــعــــدة وعـــمـــران  مـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء وصــ
وحــــجــــة والمــــحــــويــــت وريــــمــــة والـــحـــديـــدة 
وذمار والبيضاء، وأجزاء من تعز ومأرب 
والــضــالــع والــجــوف، وهــي بــذلــك تسيطر 
على المناطق الأكثر كثافة سكّانياً، والتي 
تضم نحو 80 في المائة من سكان الباد 
المقدر عددهم بـ35 مليون نسمة. واستطاع 
الــحــوثــيــون بــســط ســيــطــرتــهــم عــلــى هــذه 
 تحالفهم 

ّ
المــنــاطــق عــلــى الـــرغـــم مـــن فـــض

ــلـــي عــبــد  ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري مــــع عـ الـــسـ
الأول  ديسمبر/كانون   2 فــي  صالح  الله 
 هـــذا الــتــحــالــف لــم يؤثر 

ّ
2017، لــكــن فـــض

الحوثين  المــيــدان بعد نجاح  كثيراً على 
فــي قمع انتفاضة صالح مــن خــال قتله 
من  فقط  يومن  2017( عقب  )4 ديسمبر 
الحوثين.  للتمرد ضــد  أنــصــاره  دعــوتــه 
الحوثيون  يشنها  التي  الهجمات  ولعل 
في البحر الأبيض منذ ما بعد 7 أكتوبر/

ــا  ــهـ ــراتـ ــيـ ــأثـ وتـ ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول  تـــشـــريـــن 
الــكــبــيــرة عــلــى حــركــة الــنــقــل، عــلــى الــرغــم 
من إعان الحوثين أن الهجمات تطاول 

وهم  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  من 
ــلـــس عـــــيـــــدروس الــــزبــــيــــدي،  ــجـ ــيــــس المـ رئــ
ــوات الــعــمــالــقــة« الــعــمــيــد عبد  ــ ــائـــد »قــ وقـ
البحسني.  فــرج  وكــذا  المحرمي،  الرحمن 
الشيخ سلطان  مــأرب  كما يضم محافظ 
الــعــرادة، وهــو مؤتمري مــقــرب مــن حزب 
»الإصـــــــــــــاح«، والـــعـــمـــيـــد طــــــــارق صـــالـــح 
ــو ابـــن أخ  قــائــد »المــقــاومــة الــوطــنــيــة« وهـ
الــرئــيــس الأســبــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
وعثمان مجلي من أبناء محافظة صعدة 
الشعبي  »المؤتمر  حــزب  على  ومحسوب 
العليمي وهو  العام«، والدكتور عبدالله 

فقط السفن الإسرائيلية والأميركية، أبرز 
دلــيــل عــلــى تــوســع دور الــحــوثــيــن خــال 
الأعوام الماضية، ليصبحوا لاعباً إقليمياً 
اليمنية.  الساحة  فقط على  مهماً وليس 
المعترف  الشرعية  اليمنية  الحكومة  أمــا 
بها دولياً، فشهدت حالة من الضعف في 
عهد الرئيس هــادي، ليقوم الأخير بنقل 
)إبريل/ إلى مجلس رئاسي  صاحياته 

انــعــكــاســاً  تــشــكــيــلــه  ــاء  نــيــســان 2022( جــ
ثمانية  مــن  ومــكــون  العسكري،  للتواجد 
أشخاص برئاسة رشاد العليمي. ويضم 
مــجــلــس الــرئــاســة الــيــمــنــي ثــاثــة أعــضــاء 

جنوبي محسوب على حزب »الإصاح«. 
ــقــــالــــي« فــعــلــيــاً  يــســيــطــر »المـــجـــلـــس الانــــتــ
وأبــن  عــدن  الجنوبية،  المــحــافــظــات  على 
ولــــحــــج وشــــبــــوة وأجـــــــــزاء مــــن الـــضـــالـــع، 
فيما محافظتا حضرموت والمهرة شرق 
قــوات  وفيهما  للشرعية  تابعتان  الــبــاد 
ســـعـــوديـــة. كــمــا تــســيــطــر الــشــرعــيــة على 
أجــــــزاء مـــن تــعــز ومـــــــأرب، فــيــمــا تــتــواجــد 
قوات إماراتية في محافظة سقطرة. وفي 
المجمل، فإن الشرعية ومكوناتها تسيطر 
على 80 في المائة من مساحة الباد. في 
في  التحالف  فشل  الاقــتــصــادي،  الجانب 
الــحــفــاظ عــلــى اقــتــصــاد الــبــاد، إذ توقف 
تــصــديــر الــنــفــط والـــغـــاز، وتـــوقـــف صــرف 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 2016 وحــــدث  الـــــرواتـــــب 
انقسام المصرف المركزي اليمني، وأسفر 
عن ذلك انقسام في قيمة العملة اليمنية 
وانــهــيــارهــا حــيــث تــهــاوى ســعــر الــصــرف 
ــد، إلـــى  ــ ــواحــ ــ الــ لـــــلـــــدولار  مــــن 215 ريــــــــالًا 
1620 ريـــالًا لــلــدولار الــواحــد فــي مناطق 
ــالًا لـــلـــدولار الــواحــد  ــ  الــشــرعــيــة، و530 ريـ
ــذه الـــعـــوامـــل  ــ فــــي مـــنـــاطـــق الـــحـــوثـــيـــن. هـ
ســاهــمــت فــي انــهــيــار الاقــتــصــاد اليمني 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، فــــي ظــــل ارتــــفــــاع 
الأسعار، وانعدام فرص العمل، واعتماد 
ــكّــــان عـــلـــى المـــســـاعـــدات  مــــايــــن مــــن الــــســ
الدولية،  المنظمات  مــن  المقدمة  الغذائية 
مــا جــعــل الــبــاد تــعــيــش كــارثــة إنسانية 

توصف بأنها الأكبر في العالم.

تقسيم ووعود خائبة
ويـــقـــول الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي خـــالـــد عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »واقـــع  الـــهـــادي، لـــ
اليمن اليوم بعد تسع سنوات من التدخل 
الــعــســكــري لــلــتــحــالــف هـــو واقـــــع مــغــايــر 
عـــن الـــواقـــع المـــوعـــود قــبــل تــســعــة أعــــوام، 
ويمكن القول إنه أقل حتى من شبح ذلك 
ــــذي كــــان مـــأمـــولًا فـــي صبيحة  الـــواقـــع الـ
تــدخــل الــحــلــفــاء عـــام 2015«. ويــــرى عبد 
الهادي أن »عوامل يمنية وأخرى خاصة 
لإعاقة  تــضــافــرت  دولــيــة،  ثــم  بالتحالف، 
مــهــمــة الــتــحــالــف الـــتـــي أعــلــنــهــا فــجــر 26 
مارس 2015، فالقيادة السياسية اليمنية 
دوماً  وحاربت  ومنقسمة  ضعيفة  كانت 
مـــن مـــوقـــع وبــــرؤيــــة ســلــطــويــن، مــفــرطــة 
أن  وزادت  الــشــعــبــيــة،  الـــتـــحـــريـــر  بـــحـــرب 
أذابت إرادتها في إرادة التحالف، ففرّطت 
الــتــابــع،  بــــدور  الــحــلــيــف، مكتفية  بــصــفــة 

وذلـــك لأنــهــا تخلت عــن الــحــرب الشعبية 
الــــتــــي كــــانــــت أهــــــم ضـــمـــانـــة لــتــمــيــيــزهــا 
وحـــفـــظ اســتــقــالــهــا عـــن الـــتـــحـــالـــف«. أمــا 
عــلــى مــســتــوى الـــتـــحـــالـــف، فــيــعــتــبــر عبد 
الــــهــــادي أن »تــــضــــارب مـــصـــالـــح قــطــبــيــه 
ــا  ــمـ ــهـ )الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات( وأهـــدافـ
شــكّــل إعـــاقـــة حــاســمــة وضـــربـــة للتكامل 
الــذي كــان مطلوباً لنجاح المهمة، ورافــق 
 الخليجي مع 

ّ
ذلــك أيــضــاً تــصــدع الــصــف

عــــام 2017«. إضــافــة  فـــي  قــطــر  مــقــاطــعــة 
إلى ذلك، »لم تكن القوى الدولية الكبرى 
لــتــفــرّط بــفــرصــة ذهــبــيــة مــن قــبــيــل وقــوع 
السعودية في وضعية صعبة، وحاجتها 
لــلــضــوء الأخـــضـــر الـــدولـــي لــتــحــركــهــا في 
اليمن، فجرى استغالها إلى حدّ أقصى 
ووقــف قسم محوري من الحملة كما في 

الحديدة«، بحسب الكاتب الصحافي.
ويشير عبد الهادي إلى أن »ثمّة فئتن 
اليمن  من المخاطر المترتبة على تقسيم 
ــراف مــخــتــلــفــة:  ــفـــوذ بــــن أطـــــ كــمــنــاطــق نـ
الأولى، مخاطر ذات أمد منظور، أبرزها 
ــدّ تعقيداً  جــعــل الــتــســويــة الــنــهــائــيــة أشــ
الــدولــة عن  الكلفة، وعــزل فكرة  وباهظة 
ــمــا تــقــادم الـــوقـــت، ما 

ّ
الـــواقـــع بـــاطـــراد كــل

ــــودة ســيــادتــهــا، وفــــي أفــضــل  يــصــعّــب عـ
، وكـــذا 

ً
ــا ــويــ الأحـــــــوال يـــؤخـــرهـــا أمـــــداً طــ

يضع هذا المنحى البذور لدورات صراع 
ــا المــخــاطــر  فــي المــســتــقــبــل«. ويــتــابــع: »أمــ
الاســتــراتــيــجــيــة المــصــيــريــة فــتــكــمــن في 
إليه  اليمني بما يستند  الكيان  تشظية 
مـــن روابـــــط ومــشــتــركــات ودعـــائـــم لا بد 
مـــن تـــوافـــرهـــا فــيــه لــيــنــضــوي فـــي دولـــة 
بمفهومها السياسي«. من جهته، يعتبر 
ـــل الـــســـيـــاســـي ســعــيــد عــــقــــان، فــي 

ّ
المـــحـــل

»العربي الجديد«، أن »التحالف  حديث لـ
ــل فــي اليمن مــن دون امــتــاك رؤيــة 

ّ
تــدخ

ــداف الــــتــــي يـــســـعـــى إلـــى  ــ ــــأهـ واضــــحــــة لـ
 وجود شرعية ضعيفة 

ّ
تحقيقها، في ظل

ــة، ومــنــذ بــدء تــدخــل التحالف بدأ 
ّ

وهــش
بدعم مكونات غير رسمية، ما أسفر عن 
المناطق  فــي  مسلحة  مليشيات  تــواجــد 
وهذا  الحوثين،  من  تحريرها  تم  التي 
ما أنتج أزمات جديدة نتيجة صراعات 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــتــبــع أطـــــراف 
ــدم  ــيــــة«. ويـــعـــتـــبـــر عـــقـــان أن »عــ ــارجــ خــ
وجود رؤية واضحة للتحالف قد ساهم 
وفي  المعلنة،  أهدافه  بتحقيق  فشله  في 
والقضاء  الشرعية  اســتــعــادة  مقدمتها 
ــروز  ــبــ ــم بــ ــ ــاهـ ــ ــا سـ ــمــ ــلــــى الانـــــــقـــــــاب، كــ عــ
أبرزها  اليمنين  أمــام  جــديــدة  تحديات 
الــحــفــاظ عــلــى الـــوحـــدة وعـــلـــى الــنــســيــج 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــع الـــيـــمـــنـــي، بــعــد 
تــصــاعــد الأصــــوات المــطــالــبــة بــالانــقــاب، 
والــــتــــي بـــاتـــت تــســيــطــر عـــلـــى مــســاحــات 
ولأسف  اليمنية،  الأرض  مــن  شاسعة 
الشديد أنــه يتم دعــم هــذه الأصـــوات من 

بعض دول التحالف«.

سياسة
بعد 9 سنوات من تدخّل التحالف بقيادة السعودية في اليمن، لم يتحقّق شيء من الأهداف التي وضعها هذا التحالف لتدخّله، 
بل ذهب اليمن إلى حالة انهيار وانقسام قد يصعب ترميمها قريباً، حيث تكبر المسافة يومياً بين الواقع الحالي واستمرار غياب 

الشرعية، وبين الطموح بتجسيد فكرة الدولة على أرض الواقع

)Getty/مقاتلون حوثيون قرب صنعاء، يناير الماضي )محمد حمود

وبريطانيا،  المتحدة  الولايات  واصلت 
ــــس الأربـــــعـــــاء، اســـتـــهـــداف مــــا تــقــول  أمـ
ــا مــــواقــــع حـــوثـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، رداً  ــهـ إنـ
عــلــى الــعــمــلــيــات الــتــي تــنــفــذهــا جماعة 
الــحــوثــيــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر »دعــمــاً 
الحوثي أمس،  لغزة«. وتحدث الإعــام 
ــد طـــــــــاول مـــحـــافـــظـــة  ــ ــديـ ــ عـــــن قــــصــــف جـ
ــــي مــعــقــل  صــــعــــدة، شــــمــــال الـــيـــمـــن، وهــ
ــاة »المـــســـيـــرة«  ــنـ الـــحـــوثـــيـــن. وكـــتـــبـــت قـ
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة فــي خــبــر عــاجــل أن 
»طـــيـــران الــعــدو الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي 
في  القطينات  منطقة  على  غــارة   

ّ
يشن

مــديــريــة بــاقــم )صـــعـــدة(«، دون ذكــر أي 
تفاصيل بشأن نتائج الهجوم.

ويـــســـتـــهـــدف الــــحــــوثــــيــــون بـــصـــواريـــخ 
ومــســيّــرات ســفــن شــحــن إســرائــيــلــيــة أو 
ــدولـــة الاحــــتــــال فـــي الــبــحــر  مــرتــبــطــة بـ
ــدون عــزمــهــم مــواصــلــة  ــؤكــ الأحــــمــــر، ويــ
عــمــلــيــاتــهــم حــتــى إنـــهـــاء الـــحـــرب على 
القطاع. ولكن هذه الجبهة أخذت منحى 
تــصــعــيــديــاً أكـــبـــر، مـــع تــدخــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا الــعــســكــري، حيث 
الــتــابــعــان للبلدين  الــجــو  بــــدأ ســاحــا 
مناطق  في  حوثية  مواقع  باستهداف 
اليمن، وهو ما ردّت عليه  مختلفة من 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن بــاعــتــبــارهــا كــافــة 
ضمن  والبريطانية  الأميركية  السفن 
أهــدافــهــا الــعــســكــريــة. فــي غــضــون ذلــك، 
قــالــت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة، 
ــم مــن  ــرغــ ــاء، إنـــــه عـــلـــى الــ ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
التي  الثمن  باهظة  والمــعــدات  الأسلحة 
وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  أطلقتها 

ــي الــيــمــن،  عـــلـــى جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن فــ
الآن في وقف  لم ينجحوا حتى  فإنهم 
الهجمات على سفن الشحن في البحر 
الأحمر. ونقلت قول الأدميرال الأميركي 
مـــــارك مــيــجــيــز، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاءهــا أمــامــهــم المـــزيـــد مـــن العمل 
للقيام بـــه. وأضــــاف: »نــعــلــم أنــنــا قمنا 

بتخفيض بعض قدراتهم«.
وكــانــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن أعــلــنــت أول 
من أمس عن آخر عملياتها في البحر 
حة 

ّ
الأحمر، حيث تحدثت قواتها المسل

في بيان، عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية 
)الثاثاء  الماضية  الثاثة  الأيـــام  خــال 
والاثنن والأحــد( بعدد من الصواريخ 

ــيّــــرة،  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات المــــســ
استهدفت 4 سفن ومدمرتن حربيتن 
في خليج عدن والبحر الأحمر، وعدداً 
من الأهــداف الإسرائيلية في منطقة أم 
ــــات( جــنــوبــي فلسطن  الـــرشـــراش )إيــ
المحتلة. ومن السفن المستهدفة سفينة 
»مــــارســــك ســــاراتــــوغــــا« الأمـــيـــركـــيـــة في 
»ألــب ديترويت«  خليج عــدن، وسفينة 
وسفينة  الأحــمــر  البحر  فــي  الأميركية 
ــغ بــــو« الــبــريــطــانــيــة. كــمــا أشـــار  ــوانـ »هـ
ــقـــوات الــحــوثــيــة إلـــى أن ســاح  بــيــان الـ
الـــجـــو المـــسّـــيـــر الـــتـــابـــع لـــهـــا، اســتــهــدف 
مـــدمـــرتـــن حـــربـــيـــتـــن أمـــيـــركـــيـــتـــن فــي 
الــبــحــر الأحــمــر، مــن دون أن يــصــدر أي 
الأميركية  المركزية  القيادة  من  تعليق 
الـــجـــيـــش  أو  »ســــنــــتــــكــــوم«  الــــوســــطــــى 
البريطاني. من جهتها، سجّلت شركة 
البحري،  لــأمــن  البريطانية  »أمــبــري« 
أول مـــن أمــــس، وقــــوع انـــفـــجـــارات عــدة 
اليمن، دون  في محيط جزيرة زقر في 

تقديم أي تفاصيل إضافية.
ــرات  ــائــ ــانــــت طــ ــل قـــصـــف أمـــــــس، كــ ــبــ وقــ
مـــقـــاتـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة قــصــفــت الــعــاصــمــة 
ــة  ــعـ ــمـ ــة صـــــنـــــعـــــاء، يـــــــــوم الـــجـ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
المركزية  القيادة  أعلنت  حيث  الماضي، 
»ســنــتــكــوم« قــصــف 3 مــنــشــآت تخزين 
ــال مــســؤول أمــيــركــي  تــحــت الأرض. وقــ
ــمّ  ــقـــصـــف تـ لــــوكــــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«، إن الـ
الــطــائــرات »يــو إس  تنفيذه مــن حاملة 
إس دوايت دي أيزنهاور«، مؤكداً أنها 

موجودة في البحر الأحمر.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

غارات أميركية ـ بريطانية 
على صعدة

اليمن،  في  الحوثيين  مواقع  استهداف  الأربعاء،  أمس  وبريطانيا،  المتحدة  الولايات  واصلت 
فيما أكدت الجماعة أول من أمس، تنفيذ 6 عمليات في البحر الأحمر في غضون 72 ساعة
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من تظاهرة داعمة لغزة في صنعاء،
8 مارس )محمد حويس/فرانس برس(
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